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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه اھا پوں 

للأسرة في الإسلام شأن عظيم ودور مهيب في صنع أجيال الغد» فهي المحضن الأساس 
واللبنة الأولى لنهضة الفرد والمجتمع ومن نَم الأمَة جعاء. 

ومن حين لآخر تتعرض الأسرة المسلمة لمعوقات وصعوبات: أخلاقية» واجتماعية» 
واقتصادية» وأمنية.. تروم دفعها عن طريق السعادة والفلاح في الدّارين: الدنياء والآخرة. 

وإن من أعظم ما يعين الأسرة على التصدّي هذه المعوقات وتجاوز تلك الصعوبات: تركيزها 
على التربية القيمية النبويةء وعلى رأسها قيمة إفراد الله بالعبودية وتعظيمه سبحانه وتعالى ومراقبته 
وقيمة الإخلاص والصدق والأمانة وال والإإحسان» فبهذه التربية يتقوّى الوازع الديني. 

ولن تجد سبلا إلى ذلك أنجع من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا به بفهم سلف 
الأمةء قال الإمام مالك: «ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح آوطا). 

ومن تَمٌ كانت سلسلة مكتبة الأسرة المستقاة من أسفار سلفنا الصالح تلخيصًا ومذيبا 
وعرصًا. وقد دفعنا للمضي فَدمًا في هذه السلسلة حسن تلقي القراء لمكتبة الأسرة الأول 
والثانىة. 

وقد ضمت مكتبة الأسرة الثالشة بين دفتيها الكت التالية: 

- سير العشر الأخيْر من القرآن الكريم مختصرا من تفسير ابن كثير. 

يقول الشوكاني كاثه: «ولابن كثر التقسير الشهُور َه في مجلدات» وقد جع فيد 
فأوعى» وَنقل الْداهب والأخبار واتار وتکلم بحسن كلام وأنفسه» وهو من أحسن 
التفاسير إن نم يكن أحسنهًا)[البدر الطالع: .]٠١١/١‏ 


بسو اللو لمن احير 


)١(‏ ضكَّبْ مكتبةٌ الأسرة الأولى الكَبَ التالية: 


-١‏ ختصر رياض الصالحين. للنووي. ٍ ٤‏ - ختصر عدة الصابرين» لابن القيم. 
-٣‏ هدې رسول الله له من زاد المعادء لابن القيم. -٥‏ ختصر الداء والدواء لابن القيم. 
۴- مختصر حادي الأرواح» لابن القيم. ٦‏ - ختصر الفوائده لابن القيم. 

(۲) ضكّت مكتبة الأسرة الثانية الكتبَ التالبة: 

-١‏ ختصر الفصول في سيرة الرسول عه لابن كثير. -٤‏ ختصر صيد الخاطرء لابن الجوزي 
۲- ختصر الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم. -٥‏ ختصر لطائف المعارف» لابن رجب. 


۴- ختصر جامع العلوم والحكم» لابن رجب. -٦‏ ختصر الكبائرء للذهبي. 


المكتبة الثالنة للآسرة 


1 مختارات من مختصر صحيع البخاري. للزبيدي. 

يقول الزبيدي كنانه: «أحيبت أن أجرد أحاديثه [صحيح البخاري] من غير تكرارء 
وجعلتها محذوفة الأسانيد؛ ليقرب انتوال ا لحديث من غير تعب» [التجريد الصريح: .]١١‏ 

۳ اعلام السلّة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة |۲۲۲ سؤال وجواب في 
العقيدة]ء لحافظ الجحكمي. يقول حافظ الحكمي كبلثه: «فهذا ختصر جليل نافع» عظيم الفائدة 
جم المنافع» يشتمل على قواعد الدينء ويتضمن أصول التوحيد.. واقتصر ت فيه على مذهب 
أهل السنة والاتبا» وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع» [أعلام السنة: .]۲١‏ 

> - مخْتَصر كتاب التذكرة بأخوال الْمَوْتّى وأمور الاخرة, للقرطبي. 

يقول القرطبي تکلنه: إنی رایت ان أکتب کتایًا و جيرا یون تذكرة لنقسی» وعماا صا ا بعد موتي» 
فى ذكر الموت» وأحوال الوتى» وذكر الحشر والنشر» والحنة والنارء والفتن والأشر اط [النذكرة:۹/۱١٠].‏ 

ه٠-‏ مخْتَصرإِعًائة الْهفًان في مصايد الشَيْطًان. لابن قيم الجوزية. 

يقول ابن القيم كئلنة: ولا مَنٌ الله لكريم بلطفة بالاطلاع على ما أطلع عليه من أمراض القلوب 
وأدوائهاء وما يعرض ها من وساوس الشياطين أعدائهاء وما تشمر تلك الوساوس من الأعال» وما 
يكتسب القلب بعدها من الأحوال .. أردت أن أقيد ذلك فى هذا الكتاب» [إغاثة اللهفان: /١‏ ۷]. 

-٦‏ مختصر تَحفَّة الْمودود بأحكام المولود. لابن قيم الجوزية. 

يقول ابن القيم ك #: «وَمَدَّا تاب قصدنا فيه ذكر گام الولو الْتَعلمَة به بعد ولادته 
ما دام صَغِيرًا: من عقیقته وأحکامهاء وَحلق رَأسه» وتسمیته» وختانه» وبوله» وثقب ا 
وَأحگام تَربیته» وأطواره من جين كونه نُطْفة إل مستقره في اة أو التار» [تمفة المودود: .]١‏ 

والشكر الجزيل والثناء ا لجميل لكل من ساهم وشارك ودعَم هذا العملء والله نسأل أن 
يجعل هذا العمل عملا صالخا متقباا! 
أ.د أَحمد ن تان لمرد 
ورات الإسُلايّة - جامة املك سود 


dralmazyad @ hotmail.com 


کح 
سکس دی کر کے 
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امس ف التي طهر ارلا بنعوت جلاله» وآنار قلوبہم بمشاهد صفاتِ 
كماله» وتعرف إليهم با أسداه إليهم من إنعامه وإفضالهء فعلموا آنه الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولافي صفاته ولاني أفعاله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إا واحدًا أحدًا فردا صمدًاء جل 
عن الأشباه والأمثالء وتقدّس عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكال» لا مانع 
لا أعطى ولا معطي لما منع» ولا راد لحكمه ولا معقّب لأمره» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله القائم له بحقه» وأميثه على وحيه» رنه من خلقه» أرسله رحة للعالين» 
وإمامًا للمتقين» وحسرة على الكافرين» وحجة على العباد أحمعين. 

أما بعد فإن الله سبحانه وتبارك وتعالى م خلق خلقه سدّى مُهمَااء بل جعلهم 
مَورٍدا للتکلیف» وعد للأمر والنهي» وألزمهم فَهْمَ ما أرشدهم إليه جملا 
ومفصلا وقسّمهم إلى شقي وسعيد» وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا 
وأعطاهم مواد العلم والعمل: من القلب» والسمع» والبصر» والجحوارح» نعمة منه 
وتفضاا؛ فمن استعمل ذلك في طاعته» وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ول 
يبغ عنه عدولا فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك» وسلك به إلى مرضاة الله سبيااء 
ومن استعمله في رادته وشهواته ول يرع حق خالقه فيه» تحشر إذا ئل عن ذلك» 
وحزن حزتًا طويآا؛ فإنه لابدٌ من الحساب على حق هذه الأعضاء؛ لقوله تعال: ل 
المع والبصر والفوا اد کل ویرک کان عنه مشولا € [الإسراء: .]۳٠‏ 

ولا كان القلب ذه الأعضاء كالملك المخصرف في الحنود الذي تصدُر كلها عن 
آمره» ويستعملها في شاء» فكلها تحت عبوديته وقهره» وتكتسب منه الإقامة 
والزيغ» وتتّبعه فيم يعقده من العزم أو له قال النبي إل: «ألا إن في الجسد مُضعةً؛ 


المكتبة الثالثة للآسرة 


ذا صَلَحَت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» - كان الاهتام 
بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون.» والنظرٌ في أمراضه وعلاجها اهم 
ما تشك به الناسكون. 

ولا علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتاد عليه؛ أجلبَ عليه 
بالوساوس» وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزيّن له من الأحوال والأعال ما يصده به 

عن الطريق» وأمدّه من أسباب العَيّ با يقطعه عن أسباب التوفيق» ونصبَ له من 

المصايد والحبائل ما إن سَلِم من الوقوع فيها ن¿ يَسلَمٌ من أن يحصل له بها التعويق» فلا 
نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالل» والتعرض لآسباب 
مرضاته» والْمَجَاءِ القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته» والتحفق بل العبودية 
الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان؛ ليحصل له الدخول في ضانِ # إن ادى ليس لك 
عل سَلطنٌ € [الحجر: .]٤١‏ 

ولا ميٌ الله الكريم باطفه بالاطلاع على ما أَطْلََ عليه من أمراض القلوب» 
وأدوائهاء وما يَعرض ها من وساوس الشياطين أعدائهاء وما تيرُها تلك 
الوساوس من الأعال» وما يكتسب القلبُ بعدها من الأحوال» أردت أن أقَيّد ذلك 
في هذا الكتاب؛ لأستذكره معترفا فيه لله بالفضل والنعمة؛ وينتفع به من نظر فيه 
داعيًا مؤلفه بالمغفرة والرحمة» وسميته «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان»ء ورنبته 
ثلاثة عشر بابًا: 

الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. 

الباب الثاني: في ذكر حقيقة مرض القلب. 


الباب الثالث: ني انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبعية وشرعية. 


() البخاري: ()» ومسلم: (۹4). 
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الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة 
کل شر فیه. 

الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تعصل إلا بن يكون مُذركًا 
للحق» مریدا له» مورا له على غيره. 

الباب السادس: في آنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن 
یکون هه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه» وأحبً إليه من كل ما سواه. 

الباب السابع: في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع 
أعراضه. 

الباب التامن: في زكاءِ القلب. 

الباب التاسع: في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه. 

الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته. 

الباب الحادي عشر: تي علاح مرض القلب من استيلاء النفس عليه. 

الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان. 

الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها أبن آدم. 

وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب» وفيه فصول جَمة الفوائد حسنة المقاصد. 

والله تعالى يجعله خالصًا لوجهه» مؤمَتًا من الكَرْة الخاسرة» وينفع به مصنفه 
وكاتبه» والناظر فيه في الدنيا والآخرة» إنه سميع عليم» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 


[Bl = [a] » 
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الباب الذول 
في انقسام القلوب إلى صحيج وسقيم وميت 
لما كان القلب يوصف بالحياة وضدهاء انقسم بحسب ذلڪ الى هذه 
الأحوال الثلاخة:؛ 
فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من تى الله به 


کا قال تعالٰی: م لاقع مال وا بون الوم لدنآ آله َبَلبسَلِر 4 [الشعراء: ۸٩۸‏ - ۸4]» 


والسليم هو السالمُ الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له. 

فالقلب السليم هو الذي سَلِمَ من أن یکون لغیر الله فيه شرك بوجو ماء بل قد 
حلصت عبوديته لله تعالى: إرادةً وحبةه وتوكلا وإنابةء وإخباتًا وخشية ورجا 

ولا یکفیه هذا حتى يَسلّم من الانقياد والتحكيم لکل من عدا رسوله یه فیعقد 
قله معه عقدَا حًا على الائتمام والاقتداء به وحدّه دون كل أحد» في الأقوال 
والأعيال: 

- أقوال القلب وهي العقائد. 

- وأآقوال اللسان وهي الغبر عا في القلب. 

-وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها. 

- وأعمال الجوارح. 

فیکون الحاکم عليه في ذلك دِقه وله هو ما جاء به الرسول لے. 

قال بعض السلف: ما من قعلة وإن صخرت إلا يتشر ها ديوانان: لِ؟ وکیف؟ 
أي: لِم فعلت؟ وكيف فعلت؟ 

فالأول سوال عن الإخلاص» والثاني عن التابعة؛ فإن الله سبحانه لا يقبل عملا 
إلا ) 
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فطريق التخأّص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص. 

وطريق التخلص من السؤال الثاني: بتمحقيق المتابعة» وسلامة القلب من إرادة 
تعارض الإخلاص» وهوى يعارض الاتباع. 

فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضَيَّت له النجاة والسعادة. 

والقلب الثاني: ضدٌ هذاء وهو القلب الميت الذي لا حياة به» فهو لا يعرف رب 
ولا یعبده بأمره وما بحبه ویرضاه» بل هو واقفٌ مع شهواته ولذاته» ولو کان فیها 
سخط ربه وغضبه. 

فهو متعبد لخير الله: حبًاء وخوقاء ورجاءًء ورصاء وسخطًاء وتعظيًاء وذ إن 
أحَبّ أَحَبّ هواه وإن أبغض أبغصَ ضواه» وإن أعطى أعطى هوا وإن منع منع 
هواه فهواه نر عنده وأحبٌ إليه من رضا مولاه. 

فمخالطة صاحب هذا القلب سَفَمٌ» ومعاشرته سم وخجالسته هلاك. 

والقلب الثالث: قل له حياة وبه علّة؛ فله مادتان» ده هذه مرة» وهذه أخرى» 
وهو ِا غلب عليه منه|: 

ففيه من حبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه: ما هو مادة حياته. 

وفيه من عحبة الشهوات» وإيثارهاء والحرص على تحصيلهاء والحسد والك 
والعْجْب» وحب العلوّ في الأرض بالرّياسة: ما هو مادة هلاكه وعطيو. 

وهو تَر بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة» وداع يدعوه 
إلى العاجلة وهو إن) جيب أقرم) منه بااء وأدناهما إليه جوارًا. 

وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله: # وما لتاس بلك من 
کو لا یا ی السَْطن ن ام ف یسح له مایلقی لطن وخم 
E AS DEES ٣‏ 


+4 Mat > وش‎ 
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س و 0 ار ب گے ا ر رو 2 ص و2 
ین ريست مَبومتوا يوه یت له لوبهم وین آله لهاد الزن عامنواإ جرم مسقيو 4 
[الحیم: ٠ .]٥٤ - ٥۲‏ 

فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين» وقلا 
ناچا 

فالمفتونان: القلب الذي فيه مرض» والقلب القاسى. 

والناجي: القلب المؤمن المعخبت اى ربه؟ وهو اللطمئن إليه» الخاضع له» الستسلم 
المنقاد. 
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الباب الثاني 


0 


في ذكر حقيقة مرض القلب 
قال الله تعالى عن المنافقين: # ف لوبهم عرص فَرَادهم ألَهمَرَّصا € [البقرة: ١٠]ء‏ وقال 
تعالی: ٭ ایجعل ما یلقی السَیْطی َة لے فی فلوبہم مر [احج: ۳٥]ء‏ وقال تعالی: 


[الأحزاب: ۳۲] رهن آلا يَلنَّ ني كلامهن» فيطمع مَنْ ني قلبه مرض الشهوة. 

وقال تعالی: لین لر ینو لْمُوموة ورت ف ويه م رض وجوت ف المدبة 
ريتك بهم € [الأحزاب: 1 

ولا کان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه» وهو خروجه عن اعتداله 
الطبيعي» لفساد يعرض له. 

فالقلب عتاج إلى: 

- ما محفظ عليه قوّته» وهو الإيان وأوراد الطاعات. 

- وإلى حية عن المؤذى الضارٌء وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع 
المخالفات. 


- وإلى استفراغه من مادة فاسدة تَعْرض له» وذلك بالتوبة النصوح» واستغفار 
غافر اللخطیئات. 

ومرضه هو نوع فساد محصل له» یفسد به تصوره للحق وإرادته له» فلا یری 
الحق حقاء أو يراه على خلاف ما هو علیه» أو ينق إدراکه له» ویفسد به إرادته له 
فیبغض احق النافع» آو يحب الباطل الضارء أو مجتمعان له وهو الغالب ومذا يفسّر 


امرض الذي يعرض له: 
تارة بالشك والریب» ک) قال مجاهد وقتادة ني قوله تعالی: # في لوبهم عرص € 
[البقرة: »]٠١‏ آي: شك. 


وتارةً بشهوة الرّنی» کا فسر به قوله تعالى: لمع ری ف لبو مرش € [الاحزاب: 
٢‏ فالأول مرض الشبهة» والثاني مرض الشهوة. 
ولا كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير ا لحر والبرد والحركة 
ونحو ذلك» فكذلك القلب إذا كان فيه مرض؛ آذاه أدنى شيء من الشبهة أو 
الشهوة» حيث لا يقدر على دفعه) إذا وردا عليه والقلب الصحيح القوي يطرقه 
أضعاف ذلك وهو يدفعه بقوّته و صحته. 
]ا « [= “ 
الباب الثالث 
في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبعية وشرعية 
مرض القلب نوعان : 
[النوع الأول]: لا يتألّ به صاحبه في الحال وهو النوع الخقدم؛ كمرض الجهل» 
ومرض الشبهات والشكوك» ومرض الشهوات؛ وهذا النوع هو أعظم النوعين 
آلجا» ولكن لفساد القلب لا يجس بالا ولان ب سكرة الحهل والموی تحول بينه وبين 


المكتبة الثالثة للآسرة 


إدراك الألم؛ وهذا أخطر المرضين وأصعبهاء وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم 
أطبّاء هذا المرض. 

والنوع الثاني: مرض مول له في الحال» كام والغم والحرّن والغيظ» وهذا 
المرض قد يزول بأدوية طبعية» كإزالة أسبابهء و بالمداواة با يضاد تلك الأسباب؛ 
ويدفع مَوجَبها مع قيامها. 

فأمراض القلب التى تزول بالأدوية الطبعية من جنس أمراض البدن» وهذه لا 
توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. 

وأما أمراضه التى لا تزول إلا بالأدوية الإيانية النبوية» فهى التى توجب له 
الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة هاء فإذا استعمل تلك 
الأدوية حصل له الشفاء. 

فالغيظ يولم القلب» ودواؤه في شفاء غيظه» فإن شفاه بحق اشتفى» وإن شفاه 
بظلم وباطل زاده مرصًا من حبث ظن أنه يشفيه. 

وكذلك الغم والهم والحزن أمراض للقلب» وشفاؤها بأضدادها من الفرح 
والسرور. 

وكذلك الجهل مرض يؤل القلب» فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفم» ويعتقد 
أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهي في الحقيقة إن تزيده مرضًا إلى مرضه. 

والقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبعيةء ومنها ما لا يزول 
إلا بالأدوية الشرعية الإيانيةء والقلب له حياة وموت» ومرض وشفاء وذلك 
أعظم مما للبدن. ) 
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الباب الرابع 
في أن حياة القلب وإشراقه مادة کل خير فيه 
وموتّه وظلمته مادة کل شر فیه 

أصل کل خیر وسعادة للعبد بل لکل حي ناطق: کال حیاته» ونوره. 

فالحياة والنور مادة احبر کله» قال الله تعالی: #آوم کان میا ايه وجعلتا رورا 
می وہ ف الایں گن َل ن الت َيس ارج نا € [الأنعام: ۱١‏ فجمع بين 
الأصلين: الحياة» والنورء فبالحياة تكون قوته» وسمعه» وبصره» وحياؤه» وعفته» 
وشجاعته» وصبره» وسائر آخلاقه الفاضلةء وعبته للحسن» وبغضه للقبيح» فكلا 
قویت حياته قويت فيه هذه الصفات» وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. 

وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه» فالقلب الصحيح الحي إذا 
عرضت عليه القبائح لمر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب 
ا لميت» فإنه لا يفرق بين الحسن والقبیح کا قال عبد الله بن مسعود له: «هلك من م 
یکن له قلب يعرف به المعروف والمنكرا. 

وكذلك القلبٌ المريض بالشهوة» فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه. 

وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما 
هي عليه فاستبان حُسْنَ اخسن بنوره وآَرَهٌ بحياته» وكذلك قبح القبيح. 

وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين في مواضع من کتابه» قال تعالی: لوگل كارا 
إ کیک این آمرتا اکت کد ری مال کب وک الین کک جاک ورا دی ہو من ناین عبار 4 
[الشوری: »]٥۲‏ فجمع بين الروح الذي محصل به الحياة» والنور الذي محصل به 
الإضاءة والإشراق» وأخبر آن كتابه الذي آنزله على رسوله متضمن للأمرين: فهو 
روح تحیا به القلوب» ونور تستضيء وتشرق به. 

“ 8 * |5] 
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الباب الخاريس 
في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بان يكون مدركا للحق مريدا له 
مؤشرا له على غیره 

لما كان في القلب قوتان: قوة العلم والتمييزء وقوة الإرادة والحب كان كاله 
وصلاحه باستعاله هاتین القوتین في| ينفعه» ویعود بصلاحه وسعادته» فک اله 
باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته» والتمييز بينه وبين الباطل» واستعال 
قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق» وخبته وإيثاره على الباطلء فمن لم يعرف الحق 
فهو ضال» ومن عرفه وآثر غيرّه عليه فهو مخضوب عليه» ومن عرفه واتبعه فهو 
مُنعم عليه. 

وقد جمع سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه» فمنها قوله تعالى: 
ودا سالک ع ای ی قن َر اجيب دعو للع إا د انفلس حي بوا لى وما 
بی لَعَلَهم رَشدّوت ‏ [البقرة: »]۱۸٩‏ فجمع سبحانه بين الاستجابة له والإی‌ان به» ومنها 
قوله عن رسوله :اریت ٢‏ اموا پو وع روه ونصسروه واتبعوا الور آل ۍ أل عه 
أو یک هم المنلحرت € [الأعراف: .]٠١١‏ 

وينبغي أن يُعرف أن هاتين القوّتين لا تتعطلان من القلب» بل إن استعمل فوته 
العلمية في معرفة الحق وإدراكه؛ وإلا استعملها بمعرفة ما يليق به ويناسبه من 
الباطل» وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به؛ وإلا استعملها في ضده. 
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الباب السادس 
أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو 
معبوده وغاية مطلوبهء وأحب إليه من كل ما سواه 

معلومٌ آن کل حي سوی الله سبحانه من مَلّك أو إنس أو جن أو حيوان؛ فهو 
فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضارء 
والمنفعة من جنس النعيم واللذة» والمضرة من جنس الألم والعذاب. 

قلاید له من آمرسن: 

آحدهما: هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به» ویلتدٌ بإدراکه. 

والثاني: المعين الموصل» المحصّل لذلك المقصود. وبإزاء ذلك أمران آخران: 

أحدهما: مكروه بغيض ضار. 

والثاني: معين دافع له عنه. 

فهذه أربعة أشياء: 

أحدها: أمر هو حبوب مطلوب الوجود. 

الثاني: أمر مكروه مطلوب العدم. 

الثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوب. 

الرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولكل حيوان» لا يقوم وجوده وصلاحه 
إلاہا. 

فإذا تقرر ذلك» فالله تعالى هو الذي جب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب» 
الذي يراد وجهه» ویبتغی فرب ويطلّب رضاه» وهو المعين على حصول ذلك. 
وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضارء وهو المعين على دفعه. 
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فهو سبحانه الجامع هذه الأمور الأربعة دون ما سواه؛ فهو المعبود المحبوب 
المراد» وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له» والمكروه البغيض هو بمشيئته 
وقدرته» وهو المعين لعبده على دفعه عنه. 

فالأمر کله له» والحمد کله له» والْملك کله له» وا-خیر کله ني یدیه» لا محصی أحد 
من خلقه ثناءَ علیهء بل هو کا أثنى على نفسه» وفوق كل ما يثني عليه أحد من خلقه! 

وهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى ك بذ وا نيرب 4 
[الفاتحة: ١]؛‏ فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب» لكن على أكمل الوجوه 
والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الحامعة لمعرفته 
والإنابة إليه» ومحبته» والإخلاص له» فبذكره تطمئن قلوبهم» وتسكن نفوسهم» 
وبرؤيته في الآخرة قر عيونمم» ويتم نعيمهم» فلا يعطيهم في الآخرة شينًا هو أحب 
إليهم ولا قر لعيونهم ولا أنعم لقلوبمم من النظر إليه» وسماع كلامه منه بلا واسطة 
ولم يعطهم ني الدنيا شيتا خيرًا هم» ولا أحبَ إليهم» ولا قر لعيونهم من الإیمان به 
ومحبته والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه والتنعُم بذكره. 

وهذا كانت «لا إله إلا الله» أحسن الحسنات» وكان توحيد الإية رأس الأمر. 

وأما توحيد الربوبية - الذي أقر به المسلم والكافرء وقرره أهل الكلام في كتبهم - 
فلا يکي وحده» بل هو احجَةٌ علیهم» کا بن ذلك سبحانه في کتابه في عدة مواضع. 

ومذا کان حق الله على عباده أن یعبدوه» ولا یشرکوا به شيتّاء کا في الحدیث 
الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل فك عن النبي ية قال: «أتدري ما حق الله على 
عباده؟)» قلت: الله ورسوله اعلم! قال: «حقه على عباده آن یعبدوه ولا يشر کوا به 
شيئاء ندري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»ء قلت: الله ورسوله أعلم! قال: 
«حقهم عليه لا یعذبہم بالنا(. 


.)۳١( مسلم:‎ »)۲۸۰٩( البخاري:‎ )۱( 
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الوجه الثالث: أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده» لا يشرك به شيئًا ليس له 
نظير فيقاس به» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب 
والنفس» وبينه) فروق كثيرة؛ فإن حقيقة العبد قلبه وروحه» ولا صلاح له إلا بإلهه 
احق الذي لا إله إلا هوء فلا يطمئن إلا بذكره» ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه» وهو 
کادځ ليه کدځًا فملاقیه» ولابد له من لقائه» ولا صلاح له لا بتوحید غبته وعبادته 
وخوفه ورجائه» ولو حصل له من اللّذات والسرور بغیره ما حصل فلا یدوم له 
ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع» ومن شخص إلى شخص» ويتنعم بهذا في حال 
وبهذا في حال» وكثيرًا ما يكون ذلك الذي يتنعًّم به هو أعظم أسباب أله ومضرته» 
وأما لهه احق فلابد له منه في کل وقت» وني کل حال» وآین) کان. 

الوجه الرابع: أن أفضل نعيم الآخرة وأجَلّه وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى 
وجه الربٌ جل جلاله» وسماع خطابه» کا في «صحيح مسلم» عن صهيب» عن 
النبي بيا «إذا دخل أهل الحنة الجنة نادى منا: يا آهل الجنة! إن لكم عند الله موعدًا 
یرید أن بجر کموه» فیقولون: ما هو؟ آل بببّض وجوکناء يقل موازینناء ویُدخلنا 
الجنة وجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فينظرون إليه» فا أعطاهم شيئًا 
أحبً إليهم من النظر إليه»'. وني حديث آخر: «فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما 
داموا ینظرون إليه». 

فين النبيّ بل أنهم مع كمال تنحمهم بها أعطاهم ربمم في الجنة م ُعطهم شيت 
أحبّ إليهم من النظر إليه» وإنها كان ذلك أحبّ إليهم لآن ما بحصل هم به - من 
اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين - فوق ما يمحصل هم من اللذة والنعيم 
والتمتع بالأكل والشرب وا لحور العين» ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. 


() مسلم: (۱۸۱). 


(۲) ابن ماجه: .)۱۸٤(‏ 
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وهذا قال سبحانه في حق الکفار: ‏ ام عن روم ومين حجونون )م اهم لاوا 
لے ٭ [المطففين: 1١١ - ٠١‏ فجمع عليهم دوعی العذاب: عذاب النار» وعذاب 
ا لحجاب عنه سبحانه» كا جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعيم التمتع با في الجدة» ونعيم 
التمتع برؤيته» وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة» فقال في حق 
الأبرار: إن الد ری نیرا )عل ارابك نرود [المطففین: .]۲١-۲۲‏ 
فأطلتق النظرء ولم يقيده بمنظور دون منظور» وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه: 
هو الله سبحانهء والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب المداية. 
الوجه الخامس: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا نع 
ولا هدی ولا ضلالء ولا نصر ولا خذلانء ولا خفض ولا رفع» ولا عز ولا ذل» 
بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك کله» قال تعالی: ٭ ما فع آله للا نَمَو فلا 
سمییك ھا ومامشیك فلا مس د من برو وهو العو کم € [فاطر: ]» وقال تعالى: ون 


5 


يمسسك لله د 2 رڪاش لهاد هو وإ ردك ير اد راد فضي ویب پیه من ال 


A E 


نَا دال ا € ایرد : :۷ وقال تعالی: # إن یمرک آنه مک کل کالب کک 
ِن دل کم فس دا ای نص رکم ربعو € [آل عمران: .]١١١‏ 
ا 


وقال تعا عن صاحب پس۰ :¥ خد من دونه ءال لھ إن ردن لرن د بضر ا تن 
ر لص ا 


۰ ررر 2 8 م م می ع ر 
ق محقم سیا ولون [یس: ۲۲ وقال: 8 یلتاس | نعمت اللو عر هل 


ر 


جو g4‏ ر 


س ع سے ر رو ج ر ع 4 چ ر 8 
من للق عبر انه ردق کم من السا دض لک لله إلا ھر کا کے ے € نا ۳]» وقال 
تعالی: ایی هو ھی جد لک ینم ن دون ال نالفو رک ف غرور مدای 


کور روو 


رن امس ك رکه بل جوف ونور (اللك: ۲۰ -۲۱]. 

فجمع سبحانه بين النصر والرزق» فإن العبد مضطز إلى من يدفع عنه عدوه 
بنصره» ویجلب له منافعه برزقه» فلابد له من ناصر ورازق» والله وحده هو الذي 
ينصر ويرزق» فهو الررّاق ذو القوة المتين» ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه 
إذا مسّه الله بسوء لم يرفعه عنه غبره» وإذا ناله بنعمة م يرزقه إياها سواه. 
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الوجه السادس: أن تعلق العبد با سوى الله تعالى مَصَرة عليه» إذا أذ منه فوق 
القدر الزائد على حاجته» غير مستعين به على طاعة الله» فإذا نال من الطعام والشراب 
والنكاح واللباس فوق حاجته ضرّه ذلك» ولو حب سوى الله ما أحب فلابد أن 
يُسلبّه ويفارقه» فإن أحبه لغبر الله فلابد أن تضره مبته ويعذّب بمحبوبه إما في الدنيا 

وإما في الآخرة؛ والغالب أنه يعذب به في الدارين» قال تعالى: وال یکوت 

آلذهَب وَأَلْفْسة ولد“ واف سیل آل رم یساب ایر © بوم ی عب ا 
تار جهن کروی ھا جماشھم وجوم طورشم هلدا ما کت نشیک ف ا 
خ نرو € [التوبة: »]۳١- ۳٤‏ وقال تعالی: ل5 تربك انول ارده إن 
رید اله لبعد مم هاف الحبَوة الدنیاوتزھق اشم وگه رون # [التوبة: .]٠١‏ 

والعذاب هنا هو الأ والمشقة والتعب» كقوله بيا: «السفر قطعة من 
العذاب»"» وقوله: «إن المت يعدب ببكاء أهله عليه»؛ آي: يتام ويتوجع» لا آنه 
يعاقب بأعاهم. 

وهكذا من الدنيا كل همه وأ حمّه» كما قال النبي ية ني الحديث الذي رواء 
الترمذي وغيره من حديث أنس تف: «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبهء 
وجمع له شمْله وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين 
عینیه» فرق عليه شمله» ول أيه من الدنبا لاما فر له 

ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتي تشتيت السمْل وتفرّف القلب» وكون الفقر صب 
عيني العبد لا يفارقه» ولولا سكرة عاق الدتيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب» 


على آن کثرهم لا یزال یشکو ویصرخ منه. 


(۲) البخاري: (۱۲۸7)» مسلم: (0۷). 
() الترمذي: .)٩٨۹( .)۲٤٦٥(‏ 


المكتبة الثالثة للأسرة 


هِ ك 
ومحب الدنيا لا يتفڪك من ثلاث: 


مم لازم 

- وتعب دائم. 

- وحسرة لا تنقضي . 

وذلك أن عبھا لا ينال منھا شیئًا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه» کا في الحديث 
الصحيح عن النبي يء: «لو کان لابن آدم واديان من مال لابتغى | ثالثا»'ء وقد 
مثل عیسی ابن مریم تال حب الدنيا بشارب البحر» كلا ازداد شربًا ازداد عطمًا! 

وأهل الدنيا وعْشّاقها أعلم ب يقاسونه من العذاب وأنواع الأ في طلبها. 

ولا كانت هي أكبر َم من لا يؤمن بالآخرة» ولا يرجو لقاء ربه کان عذابه با 
بحسب حر صه عليهاء وشدة اجتهاده في طلبها. 

وكذلك عاشق الصْوَّر إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله» جع بينهي) في 
النارء وعذّب کل منھ) بصاحبهء قال تعالی: ‏ الاجا ومین بعَضه ر بع عدو ر 
َلَتَق € [الزخرف: »]٦۷‏ وأخبر سبحانه أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك» 
يمر بعضهم ببعض يوم القيامة» ويَلْعنْ بَعْضَهمْ بَعْصاء ومأواهم النارٌ وما هم من 
ناصرین. 

فا ملحب مع محبوبه دنيا وأخرى» وقال النبي بلا «المرء مع من أحب»'. 

والمقصود ن من حب شيئًا سوى الله تعالى فالضرر حاصل له بمحبوبه» إن 
وُجد وان هقد فان فقده عَذّب بفواته» وتام على قدر تعلق قلبه به» وإن وجده کان 
ما محصل له من الأ قبل حصوله» ومن النكد في حال حصوله» ومن الحسرة عليه 
بعد فواته- أضعاف أضعاف ما ني حصوله له من اللذة. 


(۱) البخاري: (۳۹٤1)ء‏ مسلم: .)۱١٤۸(‏ 
(۲) البخاري: (1۱۷۰)ء مسلم: .)۲۹٤۱(‏ 
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الوجه السابع: أن اعتأد العبد على المخلوق» وتوكله عليه يوجب له الضرر من 
جهته هو ولابدّ» عکس ما أمّله منه» فلاب أن َل من الجهة التي فَدّر أن ينْصّر 
منهاء ويذم من حيث قدّر أن مد 

وهذا أیصا ک| آنه ثابت بالقرآن والسنة» فهو معلوم بالاستقراء والتجارب» قال 
تعالی: ا واکنڈواین ڈو آنل ال لیکو م عر ا کل سی مرون پوباد تی ویون 
لمم ضدًا 4 [مریم: ۸۱ -۸۲]» وقال تعای: 3# دومن ذو نِا ءاھ عله نمروس 
لایستطیعوں نص رهم وهم هم جن دصرو [بس: .]۷٥-۷٤‏ 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه غني كريم» عزيز رحيم» فهو حسن إلى عبده مع 
غناه عنه» يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجحلب منفعة إليه من العبدء ولا لدفع 
مضرة؛ بل رحة منه وإحساتًاء فهو سبحانه لم يخلتق خلقه ليتكثر بهم من فَلة» ولا 
لیتعزّز بهم من ذِلة» ولا لیرزقوه» ولا لینفعوه» ولا لیدفعوا عنه» کا قال تعالی: وما 
لقت این ولان إل یدود )ما ارد تم من رتوا رید آن یمود )إن ان خو اررق 
ذوالَرَمٍ المَتَينٌ # [الذاریات: ٥٦‏ -۸٥]ء‏ وقال تعالى: # ول المد یلوا زی کر شید ولاو ی 
نشرک ف انملك ولیک دو س لدل [الإسراء: .]١١١‏ 

وهو سبحانه لا يُوالي من يواليه من الذل كا يُوالي المخلوق المخلوقء وإنما يُوالي 
ولياءه إحساتًا ورحمة وعحبة هم. 

وأما العباد فإم ك) قال تعالى: #واله الى وأسم ألْفْمَرآء € [عمد: ۳۸]» فهم 
لفقرهم وحاجتهم إن جن بعضهم إلى بعض اجته إلى ذلك» وانتفاعه به عاجلا 
آو آجآاء ولو لا تصور ذلك النفع ا أحسن إليهء فهو ني الحقيقة إن أراد الإحسان إلى 
نفسه» وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقًا إلى حصول نفع ذلك الإحسان إليه. 

فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» إن يقصد انتفاعه بك» والرب تعالى 
إنا يريد نفعك لا انتفاعه بك» وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرةء بخلاف 
إرادة امخلوق نفعك» فإنه قد تكون فيه مضرة عليك» ولو بتحمل منته. 


المكتية التالثة للأسرة 


فتدبر هذا! فإن ملاحظته تمنعك أن ترجَرً المخلوق» أو تعامله دون الله» أو تطلب 
منه نفعًا أو دفعًاء أو عاق قلبك به؛ فإنه يريد انتفاعه بك» لا حص نفعك. 

الوجه التاسع: أن العبد لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله تعالى إياهاء ولا 
يقدر على تحصيلها لك حتى يقدره الله عليهاء ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة 
ومشيئة» فعاد الأمر كله لمن ابتدا منه؛ وهو الذي بيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر 
کله. 

الوجه العاشر: أن غالب الخلق إنا يريدون قضاء حاجاتمم بك وإن ضر ذلك 
بدينك ودنياك فهم إنا غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرّتك» والربٌ تعالى إنا 
يريدك لك» ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته» ويريد دفع الضرر عنك» فكيف 
تعلق أملّك ورجاءك وخوفك بغبره! 


آ5 » 1] “ 
الباب السابع 
في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه 
قال الله تعای: فاا الاس قد جا کم وط ھن ریک وشقاء لمان دور € [یونس: 


کک کیو د و 


۷ وقال: 3 ورلن لمران ماهر شما وََة َم 4 [الإسراء: ۸۲]» وقد تقدم آن 
جاع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات» والقرآن شفاء للنوعين: 

ففيه من البينات والبراهين القطعية ما ين الحق من الباطل؛ فتزول أمراض 
الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه 
وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية - من 
التوحيدء وإئبات الصفات» وإثبات المعادء والنبرابت» ورد النحَل الباطلة والآراء 
الفاسدة - مثل القرآن؛ فإنه كفيل بذلك كله» متضمن له على أت الوجوه وأحسنهاء 
وآقرا إلى العقول» وأفصحها بياناء فهو الشفاء على الحقيقة من آدواء الشبه 
والشكوك ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. 
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وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك با فيه من الحكمة والموعظة الحسنة: 
بالترغيب والترهيب» والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» والأمثال والقصص 
التي فيها آنواع العبر والاستبصار. 

فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك في| ينفعه في معاشه ومعاده» ويرغب عا 
يضره؛ فيصير القلب حًا للرشد» مبغضًا للغيّ. 

فالقرآن مزيل للأمراض الموجِبّة للإرادات الفاسدة» فيصلح القلب» فتصلح 
إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر عليهاء فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية» كا 
يعود البدن بصحته وصلاحه على الحال الطبيعي؛ فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق. 

» Bl = Bl» 
الباب الاين‎ 
في زكاة القلب‎ 

الزكاة في اللغة: هي الناء والزيادة في الصلاح وكال الشيء» يقال: زكا الشيء 
إذا ناء وقال تعالى: لخدن آموي صكة ل هرهم ونرکهم ها € [التوبة: »]۱١۳‏ فجمع بين 
الأمرين - الطهارة والزكاة - لتلازمها؛ فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب 
بمنزلة الأخحلاط الرديئة في البدنء وبمنزلة الذَعَل في الزرع» وبمنزلة الحبّث في 
الذهب والفضة والنحاس والحديد» فك أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة 
تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت» فعملت عملها بلا مُعوّق ولا مانع؛ فنا 
البدنء فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطهء 
فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير» فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد 
الرديئة- زكا ونا»ء وقوي واشتد» وجلس على سریر ملکه» ونفذ حکمه في رعيته» 
فسمعت له وأطاعت» فلا سبیل له إلى زکاته إلا بعد طهارته» کا قال تعالی: قل 
لمت بحسو من برهم وضقطوا ربهر دک ایگ کم إن آله ک حر ما بصتعوي 
[النور: ١۳]ء‏ فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


وهذا كان غص البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطرء جليلة 
القدر: 

إحداها: حلاوة الإيان ولدّته» التى هى أحل وأطيب وألذ ما صرف بصره عنه 
وتركه له؛ فإن من ترك لله شيت عوضه الله خيرًا منه» والتفس مُولعة بحب النظر إلى 
الصور الحميلةء والعين رائد القلب» فيبحث رائده لينظر ما هناك فإذا آخبره بحسن 
المنظور إليه وحاله؛ تحرك اشتياقا إليه» وكثرًا ما تعب ويْنّعِبٌ رسوله ورائده» كا 
قال: 

وَكنتَ مى أَرْسَلْتَ طَرَفَكَ رَائِدًا لقلبك يوا ْمَك المتاظرُ 

رابت الذي لا كل انت اور علي وَلاعَنْ بض و آنت صاب 

فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة 
فمن آطلتق لحظاته دامت حسراته! 

الفائدة الثانية: في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة. 

قال أبو شجاع الكرماني: من عَمَرَ ظاهره باتباع السنة» وباطته بدوام المراقبة 

ٍ ۳ 
وكف نفسه عن الشهوات» وغض بصره عن المحارم» واعتاد أكل الحلالء لي تخطى 
له فراسة). 

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعتهء فيعطيه الله بقوته سلطان النصرة 
ک] أعطاہ بنوره سلطان الحجة» فيجمع له بين السلطانين» ويهرب الشيطان منه» 

e e 
وهذا يوجد في المتبع هواه يِن ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله من عصاهء‎ 
فإنه سبحانه جعل الع لمن أطاعه والذل لمن عصاه» قال تعالی: وی لیر ولرسولد‎ 
»]٠١ ولِلمْومنيبت € [النافقون: ۸]» وقال تعالی: ٭ منکن بريد عة فيال يا € [فاطر:‎ 
أي: من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله : بالكلم الطيب والعمل الصالح.‎ 

وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العرً بأبواب الملوك ولا مجدونه إلا في 


طاعة الله). 


والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» کا أن زکاة البدن موقوفة على 
استفراغه من اخلاطه الرديئة الفأاسدة. 
2 و ل صو 


قال تعالی: تاا لذي ءامنو لا تيعو خطوبت أل طن ومنب خطوت ليطن وإنه با 
اقتا انکر ووک لآو کیک ووت مارک نکر نای یداو کن ری من اء واه 
هيع علي 4 [النور: »]۲١‏ وذكر ذلك سبحانه عَقَيبَ تحريم الزنا والقذف ونكاح 

ت ء ع 

الزانيةء فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك. 

وكذلك قوله تعالى في الاستعذان على أهل البيوت: ون قیل ك أنجغرا فأنجش 
هو رگ لَك 4 [النور: ۲۸]؛ فإعهم إذا أمروا بالرجوع لثلا يطلعوا على عورة ل يحب 
صاحب المنزل أن يُطلَّع عليهاء كان ذلك آزکی هم» کا أن رد البصر وغصًّه أزكى 

وقال تعالی: ٭ داشح من رک )ودگ سريف صل € [الأعل: ٠١‏ -٥٠]ء‏ وقال تعالی 
عن موسی في خطابه لفرعون: # مل لكان رک ) [النازعات: ۱۸]» وقال تعالى: وز 
لمت کین )لذن ادون ر٤‏ 4 [فصلت: ٠‏ -۷]. 

قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيدٌء شهادة أن لا إله إلا 
الله» والإيمان الذي به يزكو القلب؛ فإنه يتضمن نفى إهية ما سوى الحق من القلب» 
وذلك طهارة» وإثبات إلیته سبحانه» وهو أصل كل زكاة ونهاء» فأصل ما تزكو به 
القلوب والأرواح هو التوحيد. 

“ "= 
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الباب التاسع 
في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته 

هذا الباب وإن كان داحلا فيا قبله» كا بنا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة» 
فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته» وشدة الحاجة إليهاء ودلالة القرآن والسنة عليهاء 
قال الله تعای: ایالم )و ادر )ورک نکر ا اوتاب طهر € [الدثر: ۱ »]٤-‏ وقال 
تعال: اکھت لرن لر يردا أن بطي ر فلو اون ف ألدياخرى وكهر ف رة 
عَدَاسب عَظيمٌ € [الائدة: »]٤١‏ وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن 
المراد بالثياب هاهنا: القلب. والمراد بالطهارة: إصلاح الأخلاق والأعمال. 

وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه مر بتطهير ثيابه من 
النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة. وهو قول ابن سيرين» وابن زيد. 

وقال ابن عرفة: «معناه: نساؤك طهرهن»». وقد يكنى عن النساء بالثياب 
واللباس. 

قلت: الآية تعم هذا كله» وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم إن لم تتناول ذلك 
لفظًا؛ فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل 
لذلك فإن خبث اليس كيت القلب هيا خبيدة» كيا أن خبث المطعم كيب 
ذلك. 
والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تام طهارة القلب 
وکاها. ۰ 

وقوله تعالى: رليك الین ررر لله أن طهر فلوج 4 [الائدة: ]٤١‏ عقيب 
قوله: #إسعوت لأكَذب 4 إلى قوله: ‏ عرفو الكل من بعد مواضوه 4 
[اطاندة: »]6١‏ مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سباع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريقًا 
للحق عن مواضعه» فإنه إذا قبل الباطل أحبّه ورضيه» فإذا جاء الحق بخلافه رده 
وكذّبه إن قدر على ذلك» وإلا حَرّفه كا تصنع الجَهّمية بآيات الصفات وأحاديثها. 
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كا أن المنحرفين من أهل الإرادة لا لم تطهر قلوبمم تعوضوا بالسماع الشيطاني 
عن السماع القرآني الإيماني. 

قال عثهان بن عفان تك: «لو طهرت قلوبنا لما شبعت من کلام الله». 

فالقلب الطاهر -لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث - لا يشبع 
من القرآن. ولا یتغذی إلا بحقائقه» ولا يتداوى إلا بأدويته» بخلاف القلب الذي ل 
يُطهّره الله فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه» بحسب ما فيه من النجاسةء فإن 
القلب النجس كالبدن العليل المريض,» لا تلائمه الأغذية التي لا تلائم الصحيح. 

ودلّت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله» وأنه سبحانه لما لم يرد 
أن طهر قلوب القائلين بالباطل المحرٌفين للحق» ل بحصل ها الطهارة. 

ولا يصح أن تفر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينيةء وهي الأمر والمحبة؛ فإنه 
سبحانه قد أراد ذلك مم مرا ووبةه ولم يرده منهم كوتًا: فأراد الطهارة لهم» ولم يرذ 
وقوعها منهم؛ لا له ني ذلك من الحكمة التي قواتما أكره إليه من فوات الطهارة 
مهم 

ودلّت الآية على أن من ل بُطهر ال قلبه فلابدً أن يناله لزي في الدنيا والعذاب 
في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه» وهذا حزم الله سبحانه ا لجنة على من في قلبه 
ننجاسة وخبث» ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره» فإنها دار الطيبين» وهذا يقال هم: 
# طيشم اوها رين € [الرمر: ۷۳]» أي: ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند 


K2 5 0 .‏ 3 صر ہے صر ر رلا r‏ 
الوت هڙلاء دون غیرهم ک) قال تعالی: # الزن وهم الْملهکة طببین يقولوت سک 
یک دحلو لَه يما تر تَعَمَلوىَّ & [النحل: ۳۲]» فا لجنة لا يدخلها خبيث» ولا من 
قره شيءَ من الخبث. 


إك] ‏ إھ] » 
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وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنى واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه دون 
سائر الذنوب» وإن كانت مشتملة على ذلك» لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى: 
# انما لیے ٤امرا‏ نما آلسن روت سر س € [التوبة: ۸ وقوله في حق اللوطية: 
ولوا ٤اک‏ کا وولْمًا وة اة ای کات مل تکیت هکاو وم 
سوعو و قوق € الانيا »]٤‏ وقالت اللوطية: نی ل اوی تن ریک نَم تاش 
نمرون ) [النمل: ]٥٦‏ فأقروا مع شر كهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس» وأ 
لو وآ مهرون من ذلك اتا له» وقال تعالى في حق الزناة: # الييقت 
شین والح یشوت ليب % [النور: .]۲٠١‏ 

فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغْاَظة» ونجاسة حمفة. 

فالمغاظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» فإن الله لا يغفر أن يُشْرّك به 

والمخففة: الشرك الأصغر؛ كيسير الرياء والتصنع للمخلوق» والحلف به 
وخوفه» ورجائه. 

ونجاسة الشرك عينية» وهذا جعل سبحانه المشرك تَجَسّا بفتح الجيم» ولم يقل: 
إنا المشركون نجس بالكسر؛ فإن النجّس عين النجاسة» والنجس بالكسر هو 
المتنجس» فالثوب إذا أصابه بول أو خر دجس والبول والخمر نجس فأنجس 
النجاسة الشرك كما أنه أظلم الظلم؛ فإن النجَس في اللخة والشرع هو المستقدر 
الذي تَطْلّب مباعدتّه والبعد منه» بحیث لا يَش ولا سم ولا يُرى» فضاا أن 
الط ويلابس؛ لقذراته ونقرة الطباع السليمة منه» وكلا كان الحي أكمل حياة 
وصح حياءٌ كان إبعاده لذلك أعظم» ونفرته منه أآقوی. 

والمقصود أن الشرك لا كان أظلم الظلم» وأقبح القبائح» وآنكر المنكرات» كان 
أبغض الأشياء إلى الله وأكركَها له» وأشدها مقتا لديه» ورتب عليه من عقوبات 
الدنيا والآخرة ما لم يرتّبه على ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره» ون هله لَجّس» 
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ومنعهم من فَرْبان حَرَّمه» وحرَّم ذبائحهم ومناكحهم» وقطع الموالاة بينهم وبين 
المؤمنين» وجعلهم أعداءَ له سبحانه وللائكته ورسله وللمؤمنين» وآباح لأهل 
التوحيد آموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأن يتخذوهم عبيدا. 

وهذا لأن الشرك هَضم احق الربوبية وتنقص لعظمة الإهية وسوء ظن برب 
العامینء کا قال تعالی: ريعب آلمكَْوی ولوقت لتر ارکب شارب 
باو ظط السو عام ایر السو وعو باه ھم نھ وآعد لھ هتم وسات م 4 
[الفتح: .]١‏ 

فلم مجمّع على أحد من الوعيد والعقوبة ما حيع على أهل الإشراك؛ فإنہم ظنوا به 
ظنَ السوء حتی اشر كوا به» ولو آحسنوا به الظن لو دوه حق توحيده» وهذا أخبر 
سبحانه عن المشركين انم ما قدَرّوه حق قدره ني ثلاثة مواضع من کتابه؛ وکيف 
مدره حم قدره من جعل له عِدلا ونداء يحبه» ویخافه» ویرجوه» ويل له» ویخضع 
له» ورب من سخطه» ويور مَرْصاته! 

قال تعالی: ¥ ومر الاس مس بد من دون الہ اداد بوم حب الله € [البقرة: 
۱٥‏ وقال تعالی: ایند بتر آلری حل الوت والأرس وجعًاظاکت ولور ثم الي 
کفَروأيرَيمم يلوت € [الانعام: ۲١‏ أي: جعلون له عِدله في العبادة والمحبة والتعظيم. 

“ a] * ]&[ = 
فصل‎ 

وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر؛ فإها لا تستلزم تنقيص 
الربوبية» ولا سوء الظن بالله كك وهذا لم بُرتّب الله سبحانه عليها من العقوبات 
والأحكام ما رتبه على الشرك. 

فلو لقي ا موحد - الذي لم يشرك بالله شيتًا البتة - ربّه بقراب الأرض خطايا تاه 
بقراييا مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابة بالشرك؛ فإن التوحيد 
الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب فإنه يتضمن من عبة الله وإجلالهء 
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وتعظیمه» وخوفه» ورجائه وَحده» ما پوجب عسل الذنوب» ولو كانت قراب 
الأرض» فالنجاسة عارضة» والدافع هما قويّ» فلا تثبت 

ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غبرهما من النجاسات» من جهة آنا 
تفيمد القلب» وتّضيف توحيده جدًا» ومذا أحظى الناس ذه النجاسة أكثرهم 
شركا؛ فكل) كان الشرك في العبد غلب كانت هذه النجاسة والغبائث فيه أكثرء 
وکل) کان آعظم إخلاصًا کان منها أبعد» ک| قال تعالى عن يوسف الصديق تلد : 


ر ا 


لإ كلك صرت عنه ألسىوالتحكاة نه من عاو ا الملصی ¶ [یوسف: .]۲٤‏ 

إن عشق الصور المحزمة نوع تم اء بل هو من أعلى أنواع التعبدء ولاسيا إذا 
استولى على القلب وتكن منه صار ناء والتتيم: التعبد فيصير العاشق عابدًا معشوقه. 

وههذا كان العشق والشرك متلازمين» فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من 
هاتين الفاحشتين» وما حاصية في تبعيد القلب من اله؛ فإغ) من أعظم الغبائث» 
فإذا انصبغ القلب بها بعد من هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب» وكلم| ازداد خبثا 
ازداد من الله بَعْدًا. 

ولا کانت هذا حال الزنی كان قريتا للشرك في کتاب الله قال تعای: الزن لا 


r o: رر‎ 


.]١ مشركة وألزانية لايك حه ال لزان أو مرك حرم دل ك عل المي € [النور:‎ EIS 
وقول اللوطية: #أخرجرهشم نريم | َه هم أناس ينطهرود € [الأعراف: 1۸۲ من‎ 


جنس قوله سبحانه في آصحاب ۱ الأخحدود: ر 1 أن منوا باه انعرز 
اید € [البروج: ۸]» وقوله تعالی: ٭ فتاهل نکی هَلَنقمون ما إل أن ءامنا ياه وما نز 


کاو ماز مِنْمّل € [الائدة: .]٥۹‏ 
وهكذا المشرك,) إِن)ا ب يقم على المو خد تجريده للتوحيد» وأنه لا يشوبه بالإشراك. 
وهكذا المبتدع» إنا نّم على السْتّيّ تجريده متابعة الرسول» وأنه م يشْبْها بآراء 
الرجال» ولا بشيء ما خالفها. 
"E =‏ 


الباب العانتر 
في علامات مرض القلب وصحته 

كل عضو من أعضاء البدن لق لفعل خاص به» كاله في حصول ذلك الفعل 
منه» ومرضة أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له» حتى لا يصدر منه» أو يصدر مع 
نوع من الاضطراب: 

فمرض اليد: أن يتعذر عليها البطش. 

ومرض العين: ن يتعذر عليها النظر والرؤية. 

ومرض اللسان: أن يتعذر عليه النطق. 

ومرض البدن: أن يتعذر عليه حر كته الطبيعية أو يضعف. 

ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما خلق له: من المعرفة بالله» ومحبته» والشوق إلى 
لقائهء والاإنابة إليه» وإيثار ذلك على كل شهوة. 

فلو عرف العبد کل شيء ولم یعرف ربّه فکأنه لم یعرف شينًاء ولو نال کل حظ من 
حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتهاء ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به» فكأنه ¿ 
يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين» بل إذا كان القلب خاليًا من ذلك عادت تلك 
ا لحظوظ واللذات عذابا له ولاب فیصیر مُعذَبًا بنفس ما کان معا به من جهتین: 

من جهة حسرة فَوْته» ونه یل بینه وبینه» مع شدة تعلق روحه به. 

ومن جهة قوت ما هو خير له وأنفع وآدوم حيث لم محصل له» فالمحبوب الحاصل 
فات» والمحبوب الأعظم لم يظفر به. 

وقد یمرض القلب ویشتد مرضه» ولا یعرف به صاحبه؛ لاشتغاله وأنصرافه 
عن معرفة صحته وأسبا اء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته» وعلامة ذلك آنه 
لا تله جراحات القبائح» ولا بُوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة؛ فإن القلب إذا 
کان فيه حیاۃ یال بورود القبیح علیه» ويام بجهله باحق بحسب حیاته و 

ما جرح بميْتٍِ إيلام 


4 هھ کے اھ 
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وقد يشعر بمرضه»ء ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها؛ فيؤثر 
بقاءَ آلمه على مشقة الدواء» فإن دواءه في مخالفة اهوى» وذلك أصعب شىء على 
النفس» وليس ها أنفع منه. 

وتارة يُوطّن نفسه على الصبر» ثم ينفسخ عزمه» ولا يستمر معه؛ لضعف علمه 


وبصرته وصره. 
فاأبصبر الصادق لا یستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده؛ إذا استشعر قله 
و e,‏ س وت م و سے یاس ی س کی ص ر و ژر رہ رم ر 
مرافقة الرعيل الأول # الرس نمم أله عَليم من الي ليقي والتهداء والسلجن 


وح أوكته دَذِيعًا € [الساء: ٠4‏ فتفرّدُ العبد في طريق طلبه دلي على صدق 
الطلب. ۰ 

والقلب يَبْصرٌ احق كا تبصر العينٌ الشمس؛ فإذا رأى الرائي الشمس ل محتج - 
في علمه با واعتقاده أا طالعة -إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه. 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب 
«الحوادث والبدع»: «حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالراد به: لزوم الحق واتباعه» 
وإن كان المتمسك به قليلاء والمخالف له كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الماعة 
الأولى من عهد النبي ية وأصحابهء ولا نظر إلى كثرة آهل الباطل بعدهم». 

والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عدوها عن الأغذية النافعة الموافقة 
ها إلى الأغذية الضارةء وعَدو كما عن دوائها النافع إلى دائها الضارء فهنا أربعة أمور: 
غذاء نافع» ودواء شافي» وغذاء ضار وداءٌ مهلك. 

فالقلب الصحيح: يور النافعَ الشاني على الضارٌ المؤذي» والقلب المريض بضدٌ 
ذلك. 

وآنفع الأغذية: غذاء الإيان. 

وأنقع الأدوية: دواء القرآن. وكلّ منهم| فيه الغذاء والدواء. 
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ومن علامات صحته أيصًا: أن يرتمل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة» ويحلَ فيهاء 
حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار غريبًاء يأخذ منها حاجتهء 
ويعود إلى وطنه» كما قال النبي بها لعبد الله بن عمر: «كُىّ في الدنيا كأتك غريب أو 
عابر سبيل» وعد نفك من اَهَل القبؤر . 

ومن علامات صحة القلب: : آنه لا یزال یَضرب على صاحبه» حتی ینیب إل الله 
بت إليه» ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى حبوبهء الذي لا حياة له ولا فلاح 
ولا نعیم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به. 

قال بعض العارفين: (مساكين أهل الدنياء خحرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما 
فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: حبة الله» والأنس به» والشوق إلى لقائه» والتنعم 
بذکره وطاعته). 

ومن علامات صحة القلب: آلا یفتر عن ذکر ربه» ولا یسم من خدمته» ولا 
یأنس بغیره؛ إلا بمن يَدلّه علیه» ویْذگره به» ویذاکره هذا الأمر. 

ومن علامات صحته: أنه إذا فاته وزده وجد لفواته ألا أعظم من تال الحريص 
بفوات ماله وفقده. 

ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى ا لخدمةء كا يشتاق ال جحائع إلى الطعام والشراب. 

ومن علامات صحته: آنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه هه وغمه بالدنياء 
واشتد عليه حر وجه منها» ووجد فیها راحته ونعیمه» وره عینه وسر ور قلبه. 

ومن علاماتث صحته: أن یکون همه واحدًا» وأن یکون في الله. 

ومن علامات صحته: أن يكون أشٌ بوقته أن يذهب ضاتعًا من أشد الناس 
شا بیاله. 


الترمذي: (۲۳۳۳)» ابن ماجه: ,)4۱۱٤(‏ 
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ومنها: أن يكون اهتامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فيحرص على 
الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان»ء ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه 
وتقصيره في حق اللّه. 

فهذه ستة مشاهد لا يشهدها إلا القلب الح السليم. 

وبا لحملة فالقلب الصحيح: هو الذي همه کله ني الله» وحبه کله له» وقصده له 
وبدنه له» وآعاله له» ونومه له» ویقظته له» وحدیثه والحدیث عنه اآشهی اليه من کل 
حديث» وآفكاره تحوم على مراضيه وعابّه» والخلوة به آثرٌ عنده من الخلطةء إلا 
حیث تکون الغلطة حب إلیه وأرضی له» قَرَهٌ عینه به» وطمأنينته وسكونه إليه. 

=[ “ ا “ 
الباب الحادي عشر 
في علاح مرض القلب من استيلاء النفس عليه 

هذا الباب كالاأساس والأصل لا بعده من الأبواب؛ فإن سائر أمراض القلب 
إنما تنشاً من جانب النفس. 

وقد استعاذ النبي بي من شرّها عمومًاء ومن شر ما يتولد منها من الأعمالء 
ومن شر ما يترتب على ذلك من الكاره والعقوباتِ» وجمع بين الاستعاذة من شر 
النفس وسيئات الأعمال. 

وقد اتفق السالكون إلى الله - على احتلاف طرقهم وتباين سلوكهم - على أن 
النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الربٌء وأنه لا يدل عليه سبحانه ولا 
يُوصل إليه إلا بعد تر كهاء وإماتتها بمخالفتهاء والظفر بها. 

فإن الناس على قسمين: 

قسم ظفرت به نفسّه؛ فملکته وأهلکته» وصار طوعًا ها تحت آوامرها. 


وقسم ظفروا بنفوسهم؛ فقهروهاء فصارت طوعا هم» منقادة لأوامرهم. 


وقد وصف سبحانه النفس ني القرآن بثلاث صفات: المطمئنةء والاَمّارة 
فالنفس إذا سحت إلى الله» واطمآنت بذكره» وأنابت إليه» واشتاقت إلى لقائهء 


وأنست بقربه» فهي مطمئنة» وهي التي يقال ها عند الموافاة: # باينا ألتفسالمطميية 


چو„ 


)رج یال ريك راضية م4 [الفجر: ۲۸-۲۷]. قال ابن عباس: #ایا لس المطمی نة 
يقول: المصدقة. 

وإذا كانت بضدٌ ذلك فهى آمّارة بالسوء» تأمر صاحبها با تهواه من شهوات 
الغيّ واتباع الباطل» فهي مأوى كل سوءء إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل 
مكروه» وقد أخبر سبحانه آنها أمّارة بالسوء» ولم يقل: آمرة؛ لكثرة ذلك منهاء وأنه 
عادتها ودآما إلا إذا رها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير. 

فإذا اراد سبحانه ہا حيرا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات والتصورات» 
وإذا لم برذ بها ذلك تركها على حاها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. 

وأما اللرًامة: فاختّلف في اشتقاق هذه اللفظة: هل هو من التلوم» وهو التلون 
والتردد» أو من اللوم؟ وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين. 

والنفس قد تكون تارة أمّارة» وتارة لوامةء وتارة مطمئنةء بل في اليوم الواحد 
والساعة الواحدة يحصل فيها هذا وهذا وهذاء والحكم للغالب عليها من أحواهاء 
فكونها مطمئنةٌ وصف مدح هماء وكونا أمّارة بالسوء وصف ذم هاء وكونها لوامة 
ينقسم إلى المدح والذم» بحسب ما تلوم عليه. 

والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه» وله علاجان: 
محاسبتهاء ومخالفتها. وهلاك القلب من إهمال حاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواها. 

وذكر الإمام آحمد عن عمر بن الخطاب خث أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل آن 
تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا آن تحاسبوا 
آنفسكم اليو وتزينوا للعرض الأكبر؛ يومئلٍ تعرَضون لا تخفى منكم خافية). 
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وقال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظٌ من نفسهء وكانت المحاسبة 
من متها . 
3 س ت ب 
فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم والآخر: ألا يفل عن محاسبة نفسه» 
والتضييق عليها في حرکاتا» وسکناتہاء وخطراتهاء وخطواتا. 
[BJ] =‏ = ]=[ = 
فحسل 
وحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده. 
فأما النوع الأول: فهو أن بقف عند أول همته وإرادته» ولا يبادر بالعمل حتى 


قال الحسن: «رحم الله عبدًا وقف عند همّه» فان کان لله مضی» وإن کان لغيره 
تأخر». 


النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلائة آنواع: 

أحدها: عاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله» فلم توقعها على الوجه 
الذي ينبغي. 

الثاني: آن حاسب نفسه على عمل کان ترکه خيرًا له من فعله. 

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لِم فعله؟ وهل أراد به الله 
والدار الآخحرة؛ فيكون رابحا فيه؟ أو أراد به الدنيا وعاجلها؛ فيخسر ذلك الربح 
ویفوته الظْفرٌ به؟ 

وجماع ذلك: أن يحاسب نفسه أولًا على الفرائض» فإن تذكر فيها نقصًا تداركه» 
إما بقضاء أو إصلاح» ثم يحاسبها على المناهي» فإن عرف أنه ارتكب منها شينًا 
تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحيةء ثم جحاسب نفسه على الغفلة» فإن كان 
قد غفل عا خلق له تدارکه بالدّکر والإقبال على الله» ثم يجاسبها با تکلم بهء أو 
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مشت إليه رجلاه» أو بطشته يداه» أو سمعته أذناه: ماذا أردتِ ذا؟ ولن فعلتيه؟ 
وعلى أي وجه فعلتيه؟ ويعلم آنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان 
لمن فعلته؟ ودیوان: کیف فعلته؟ 

فالأول: سؤال عن الإإخلاص. والثاني: سوال عن المتابعة. 

قال تعالی: ٭ فو ریت نلھ ر این ل )عماک نوایعملون € [الحجر: ٩۲‏ -۹۳]» وقال 
تعالی: اسل لصون عنص دقه ٭ [الأحزاب: ۸]. 

فإذا شئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم ف) الظن بالكاذبين! 

والمقصود آن صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهما ها والاسترسال معها. 

و4 محاسبة النفس عدة مصالح: 

منها: الاطلاع على عيوبہاء ومن لم يطلع على عيب نفسه م يمكنه إزالته» فإذا 
اطلع على عیبها مَقَتها في ذات الله. 

وقال بكر بن عبد الله الرني: «ا نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد عفر هم 
لولا آني کنت فيهم». 

وقال يونس بن عبيد: «إني لأجد مثة خصلة من خحصال الخير؛ ما أعلم أن في 
نفسي منها واحدة). 

ومقَتٌ النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من الله سبحانه 
في لحظة واحدة أضعاف أضعافي ما يدنو بالعمل. 

ومن فوائد حاسبة النفس: آنه يعرف بذلك حق الله عليه. ومن لم يعرف حق الله 
عليه فإن عبادته لا تكاد نجدي عليه وهي قليلة المنفعة جدًا. 

فمن نظر في هذا احق الذي لربه عليه عَلِم عِلْمَ اليقین أنه غير مود له كما ينبغيء 
ونه لا يسعه إلا العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. 


المكتبة الثالتة للأسرة 


وإذا تأّلت حال أكثر الناس وجدتهم بض ذلك» ينظرون في حقهم على الله» ولا 
ينظرون في حق الله عليهم» ومن هاهنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوہم عن معرفته 
وحبته» والشوق إلى لقائه» والتنعم بذكره» وهذا غاية جهل الإأنسان بربه وبنفسه. 

فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولاء ثم نظره هل قام به كا 
ينبخي ٿانا؟ وأفضل الفكر الفكرٌ في ذلك؛ فإنه يسير القلب إلى الله ویطرحه بین 
يديه ذلیاا خاضعًاء منکسرا كرا فيه جر ومفتقرًا فقرًا فيه غناه وذلیا ذلا فيه 
عرّه» ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل» فإذا فاته هذا فالذي فاته من ال 
أفضل من الذي أتی به. 

ومن فوائد نظر العبد في حت الله عليه: أنه لا يتركه ذلك يدل بعمل أصلن كانت 
ما کان» ومَنْ ادل بعمله لم يصعد إلى الله» كا ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم 
بالله: «آنه قال له رجل: إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد ينبت البقل من 
دموعي؟ فقال له: إنك إن تضحك ونت تعترف لله بخطيئتك» خير من آن تبکي 
وأنت بَدل بعملك؛ فإن صلاة المُدل لا تصعد فوقه». 

= ]= = ]=[ = 
الباب الثاني عشر 
في علاج مرض القلب بالشيطان 

هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعَاء والمتأخرون من أرباب 
السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها؛ فإنهم توسعوا في ذلك 
وقصّروا في هذا الباب. 

ومن تأمّل القرآن والسنة وجد اعتناء هما بذكر الشيطان وكيده وعاربته أكثر من 
ذكر النفس؛ فإن شر النفس وفسادها ينشاً من وسوسته» فهي مرکبه» وموضع سره» 
وححل طاعته» وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك وهذا 
لشدة الحاجة إلى التعوذ منه. 
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وقد جمع البي بيا بين الاستعاذة من الأمرين قي الحديث الذي رواه الترمذي 
وصححه» عن أبي هريرة: «آن أبا بكر الصديقق تك قال: يا رسول الله! علمني شيا شينًا 
أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ قال: قل: اللهم عالِمَ الغيب والشهادة فاطر 
السماوات والأرض» رب كل شيء وملیگهء أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من 
شر نفسي» ومن شر الشيطان وشزكه» وأن أقترف على نفسي سوءًاء أو أجرّه إلى 
مسلم! قله إذا أصبحتَ وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعك). 

فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وسبابه وغایته: 

فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان. 

وغاینه إما أن تعود على العاملء أو على أخيه المسلم» فتضمن الحديث مصدري 
الشر اللذين يصدر عنهماء وغايتيّه اللتين يصل إليها. 

Ml "El = 


فصل 


قال تعالی: ٭# فإ ذا قرات لقان اس تود انه من ليطن الرحی م الم نه یس له ساط عل 
ایت مشا دعل یھ ورڪو اشن ساطنهء عل لیت ولون وآلذین هم بے 


رر € [النحل: .]٠١١-۹۸‏ 

ومعنی استَعد بالله: امتنع به» واعتصم به» والجاً إليه. 

فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن» وفي ذلك وجوه: 

منها: أن القرآن شفاء لا في الصدورء مُذهبٌ لا يلقيه الشيطان فيها من 
الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدةء فهو دواء لا ار فيها الشيطان. 


(۱) الترمذي: (۳۳۹۲)» آبو داود: .)٥۰۷٩(‏ 
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أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كا ن الماء مادة النبات»› 
والشيطان نار حرق النبات أولا فأولاء فكلا أحسً بنبات الخير في القلب سعى في 
إفساده وإحراقه» فأمر أن يستعيذ بالله منه؛ لتلا فيد عليه ما محصل له بالقرآن. 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ الق رآنء وتستمع لقراءته» والشيطان ضد الك 
وعدوه» فار القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى تحضره ه خاصته 
وملائکته. 

ومنها: أن الشيطان نجلب على القارئ بخيله ورّجله» حتى يشعّله عن المقصود 
بالقرآن» فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله منه. 

ومنها: أن القارئ مناج لله بكلامه» والله تعالى أشد ادنا للقارئ الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحب القيتة إلى قينته» والشيطان إن قراءته الشعر والخناءء فأمر 
القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته لله واستماع الربٌ قراءته. 

ومنها: أن الله سبحائه أخبر آنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمتّى ألقى 
الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاو ته. 

ومذا يغاط القارئ تارة» ويخبط عليه القراءة» ويشوّشها عليه» فكان من أهم 
الأمور: استعاذة بالله منه عند القراءة. 

ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما مُه ّم بالحیر» آو يدخل 
فيه» فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه» رفي االصحیج عن ل «إن شيطائًا تفت 
عن البارحةء فأراد أن يقطع عل صلاتي»' الحديث. وكل| كان الفعل أنفع للعبد 
وأحب إل الله كان اعتراض الشيطان له أكثر. 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن لمأي به بعدها القرآن» وهمذا 
ل شرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي 


(1) البخاري: ۰٤٦۱(‏ ۱۲۱۰ ومواضع أخر)» » مسلم (o0):‏ 


يأتي بعدها هو التلاوةء فإذا سمع السامع الاستعاذة استعدٌ لاستهاع كلام الله ثم 
شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده؛ لما ذكرنا من الحكم وغيرها. 
فهاه بعض فوائد الست 


۳ 2 


وقال تعالی: وقل رب عو يک من هنآ الشَيطين واعود د يك رب أن رون % 


[المؤمنون: ٩۷‏ -¬۹۸]. 
قال ابن عباس والحسن: همرت سيين €: نزغاتم ووساوسُهم. وفسرت 
وقد يقال - وهو الأظهر- أن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جيع 
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إصاباتهم لابن أدم» وإذا فرىت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا کنظائر ذلك. 

ثم قال: ل واعود يك رب أن عضرو € قال ابن زيد: «في أموري». 

فأمَره آن يستعيڏ من توعي شرهم: إصابتهم له باهمز؛ وقرهم ودنوهم منه. 
فتضمنت الاستعاذة ألا يمشوه ولا يقربوه» وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله: : ادقع 
ا ر مو 4 [الزمنون: ۹1« فار آن حترز من شر 
بالاستعاذة مته 
[الأعراف: ۱۹۹]» فأمره بدفع شر الجاهلن ا عنهم» د ثم مره بدن شر 
الشيطانِ بالاستعاذة منه؛ فقال: # ومَايرَعَتّ ك مي ليطن درم ا1 باه إلَْسَيِيع 
ليم € [الأعراف: ]۲٠١‏ 

فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدؤين بأسهل الطرق: بالاستعاذة والإعراض 
عن الحاهلين» ودفع إساء تم بالا حسان» وأخر عن عظم حط من لقاه ذلك؛ فإنه 
ينال ذلك کنت عد ر وانقلابه صدیقًاء وحبة الناس له وثناءهم عليه» وقهر 
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هواه» وسلامة قلبه من الغل والحقد» وطمأنينة الناس حتى عدوه إليه» هذا غير ما 
يناله من كرامة اللّه» وحسن ثوابه ورضاه عنه» وهذا غاية الحظ عاجلا وآجلا. 

ولا كان ذلك لا ينال إلا بالصر قال: ‏ ومای ھال لذن صبرواً € [فصلت: ۰٣]؛‏ 
فإن التّزق الطائش لا يصبر عن المقابلة. 

والله سبحانه م يجعل للشيطان على العبد سلطانًا حتى جعل له العبد سبيأا إليه؛ 
بطاعته والشرك به» فجعل الله حينئلٍ له عليه تسلطًا وقهرّا» فمن وجد خررًا فليحمد 
الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنعٌ سلطانه» والشرك وفروعّه يوجب 
سلطانّه» والحميع بقضاء مَنْ اة الأمور بيديه» ومردها إليه» وله الحجة البالخة» ولو 
شاء لجعل الناس أمة واحدة» لكن أبث حكمته وده وملكه إلا ذلك: فيو كلد 
ر السو ور رض رن ألميو )و آلكراء ف السوت وا لأرض وهو المز ر ا لكر 4 
[الحائية: ۳٦‏ - ۳۷]. 

»= ]=[ = ]®[ " 
الباب التالت عشر 
في مکاید الشيطان التي يکید بها ابن آدم 

قال تعالی إخبارًا عن عدوّه إبليس» لا سآله عن امتناعه عن السجود لادم 
واحتجاجه بنه خير منه» وإخراجه من الحنة» أنه سأله أن ينظره» فأنظّره» ثم قال عدو 
اله : لا آغویتی مدد م عك المتقم © م ھر مین أ رن لقم ون أك 


ص ےم 


AS میم ہے‎ e 
.]۱۷- ١١ وعن‌شمایلهم و لاخدا کرم کرت 4 [الأعراف:‎ 


قال حمهور المفسّرين والنحاة: حذف «عللى» فانتصب الفعل؛ والتقدير: «لأقعددً 
هم على صراطك»» وهو الطريق الموصل إلى الله. 
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وقل شم حديث سَنْرة بن أبي الفاكه: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطْرقه كلها 
الحديث » ؛ فما من طريتق حر إلا والشيطان قاعد عليه» يقطعه على السالك. 

قلت: السْبُل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير: فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه» 
وتارة على شاله» وتارة أمامه» وتارة يرجع خلفه. 

فاي سبیل سلکها من هذه وجده الشیطان علیها رصدا لهه فان سلکها في طاعة 

جده عليها يتبّطه عنها ويقطعه» أو يعوّقه ويبطئه» وإن سلكها لمعصية وجده عليها 
ساماد له وحادتاء ومعیتاه وعتاء ولو اتف له ابوط إل اسشا لاتا من ها 

فقول عدو الله # ثم لأتهم مس بين ايم ومن عله ) يتناول الدنيا والآخرة» 
وقوله: #وعَن أيمنمم ون شايلهم ‏ [الأعراف: ۱۷]» فإن كاتب الحسنات عن اليمين 
يسحت صاحبه على فعل الخير» فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يبّطه عنه» وكاتب 
السيئات عن الشال ينهاه عنهاء فيأتيه الشيطان من تلك الجهة مضه عليها؛ وهذا 
تفصيل ما أجمله في قوله: : مرن كلا این # [ص: ۸۲]. 

وقال تعالی: ‏ إن یڈ غوت مس دون دسا وان مذغوت إلا سیا ریا )W‏ 


وعإلا 


eT‏ کرو ا 


ا اه کک لاکن یرھت 0 ضلتهم ومهم CEA‏ ا 
یرکو ءادا انعر یکی نک کل اوررکن بک داشح رر 

< 0 4 ص هم و رس ت SS‏ 
اقر کے کی کی ردک © بیاعم متم 7نی اى ل 


رر ات 


روا € [التساء: ۱۱۷ .]٠۲١-‏ 


وقوله: ولاضلتمم > يعني: عن الحق» # و اذم قال ابن عباس: «يرید: 
تسويف التوبة وتأخيرها». 
وير 


وقوله: رهم مڪ ءادا آلا نعلو € البتك: القطع. وهو في | 
الموضع: قطع آذان البجيرةء عند جميع المغسرين. 


(۱) النسائي: ( ۳ آحمد: (۲۵/ .)۳۱٣١‏ 
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ومعنى ذلك هو أن الله تعالى فَطَرَ عباده على الفِطرة المستقيمة» وهي ملَة 
الإسلام کا قال تعای: # روجھک الین نیما فرت آله الى فط رالاس ما 
دیل للق اہ دلت الث الیم وککے اة الاس لا عمو © ® میب 
له وقوه [الروم: ۳۱-۳۰]. 

وهذا قال تي: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه موّدانه» ويْنصّرانهء 
ویُمجسانه» کا تتح البهيمة بهيمة نحا هل تشون فيها من جَذعاء حتى تكونوا 


ی کک ی سے سے 


انتم تجدعوما!»ء ثم قرأ أبو هريرة: (فطرت آنه الى فطر الاس علا 4 الآية [الروم: 


وقوله: ولا نیرت لر آله €: قال ابن عباس: «یريد: دين الله». 


°[ متفق عليه. 

تم قال: يودهم يميم 4% ومن امل اأحوال أكثر الناس وجدهم متعلقین 
بوعده وتمنيته وهم لا يشعرون؛ َع الباطل» ويمتي المحال» والنفس المهينة التي لا 
در ا تغتذی بو عله وقنته. 

» [mj] = [a] = 
قصل‎ 

ومن كيده للإنسان: أن بُورده الموارة التي َيل إليه أن فيها منفعته» ثم يُصدِره 
المصادر التى فيها عطبه» ویتخل عنه ويسلمه ویقف يشمت به» ويضحك منه» 
فيأمره بالسرقة والزنى والقتل» ويدل عليه ويفضحه» قال تعالى: # ولد ر لهد 
السَيطن آعَسَكَهد وال ا غالب کڪُم الوم بے الاس وف جار ڪم نَا َرَت 
لفان تک ص عل عَقَبَید وَقا لإ ری نکم ن آری ما درون اف اله وال دید 
لابب € [الأنغال: .]٤۸‏ 

ومن کید عدو الله: آنه بخوف المؤمنین من جنده وأولیائه» فلا جاهدونمم» ولا 


يأمرونمم بالمعروف» ولا ينهونهم عن المنكر؛ وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان» وقد 


() البخاري: (۱۳۰۸)ء مسلم: (۲۹0۸). 
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آخبرنا الله سبحانه عنه مہذا؛ فقال: [تمادلک القیطن وف آولیاء دقل اوش و 
کم ممن ¢ [آل عمران: »]٠۷١‏ المعنى عند جميع المفسرين: خوفکم ب وليا 
وهذا قال: لا ادوم روون ك موم )» فكلا قوي إيمان العبد زال من 
قلبه حوف أولياء الشيطان» وكل| ضعف إيمانّه قوي خوفه منهم. 
ومن مکایده: أنه يسحر العقل داتا حتی یکیده» ولا يَسْلّم من سحره إلا من 
شاء الله» فيزيّن له الفعل الذي يضره حتى ميل إليه أنه من أنفع الأشياء له» ويتفره 
من الفعل الذي هو أنفع الآشياء له» حى يًل له أنه يضره. 
فلا إله إلا الله» كم فتن بهذا السحر من إنسان! وكم حال به بين القلب وبين 
الإسلام والإيمان والإحسان! وكم جل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة» ويشع 
الح وأحرجه في صورة مستهجنة! وكم برج من الزيوفي على الناقدين» وكم رۆج 
من اَل عل العارفين! 
وول کیده ومکره: آنه کاد الأبوین بالاان الكاذبة آنه ناصح ياء وأنه نها يريد 
خلودهما في الجنةء قال تعالی: ٭ فوسو فما أَلَيطن یبر عا ما ری اسنها 
وا مات ہکا رکا عن زو اة لل آن تکیت کک از کان اوی ©) وقاسمھ انی لخا لن 


ئه 


قدلنهما رور € [الأعراف: ۲۲-۲۰]. 

فالوسوسة: حديث النفس والصوت الخفي. 

فشا" عدو الله الأبوين» فأحس منه| إيناسا وركونًا إلى الخلد في تلك الدار في 
النعيم المقيم» فعلم آنه لا يدخحل عليهي) من غير هذا الباب» فقاسمه) بالله إنه هما لمن 
الناصحین» وقال: اہن گار گاعن ک زوا لجرو رل آن تک لگن ار کر یری 4. 

ثم قال تعالى: بدلا رور [الأعراف: ١۲]ء‏ قال أبو عبيدة: «خذهم| وخلاهماء 
من تَدلية الدلو» وهو إرساها في البئرا. 


() الزغل: الغش. 
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قال مَطرٌف بن عبد الله: «قال هما: إني خلقت قبلکاء وآنا آعلم منکہاء فاتبعاني 
أرشدكاء وحلف غماء وإنما دع ا مؤمن باث». 

ومن كيده العجيب: أنه يُشامٌ النفس» حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها: قوة 
الإقدام والشجاعة» م قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ 

فإن رأى الغالبَ على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته 
وإرادته عن المأمور به» وثقله علیه» وهن عليه ترکه» حتی یترکه جملة» أو َقَصّرَ فيه 
ویتهاون به. 

وإن رأى الغالبَ عليه قوة الإقدام وعلرٌ الهمة أخذ بقلل عنده المأمور به 
ويو همه أنه لا يكفيه» ونه بجحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. 

فیقصّر بالأول ویتجاوز بالثاني» ك قال بعض السلف: «ما أمر الله سبحانه بأمر 
إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وتقصير» وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي 
بأي) ظفر». 
) وقد اقتطِع أكثر الناس إلا آل القليل في هذين الواديين: وادي التقصير» ووادي 
اللجاوزة والتعدي» والقليل منهم جدًا الثابتُ على الصراط الذي كان عليه رسول الله 
له وأصحابه. 

= ]= ]5[ = 
فصل 

ومن جملة مكايده: الكلام الباطل» والآراء المتهافتة. والخيالات المتناقضة» التي 
هي زبالة الأذهان» ونحاته الأفكارء والرَبَد الذي تقذف به القلوب المظلمة المتحيرة 
التي تعدل الحق بالباطلء والخطاً بالصواب» #يوى بعصهم إل عض حرف الول 
ودا € [الأنعام: ٠١١‏ فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورًاء وقالوا من عند 
أنفسهم» فقالوا مُنكرًا من القول وزورًا. 
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ومن كيده بهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين: أن آلقى على الستتهم أن 
كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين» وأوحى إليهم أن القراطع العقلية 
والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية» فحال بينهم وبين اقتباس 
الهدى واليقين من مشكاة القرآن» وأحامم على منطق اليونان» وعلى ما عندهم من 
الدعاوى الكاذبة العريّة عن البرهان. 

ومن كيده: ما ألقاه إلى جُهال المتصوفة من الشطح والطامات» وأبرزه هم في 

. & ر 

قالب الكشف من الخيالات» فأوقعهم في أنواع الأباطيل والرّهات» وفتح هم 
أبواب الدعاوى اهائلات» وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقًا إن سلكوه أففى ہم 
إلى كشف العيان» وأغناهم عن التقيّد بالسنة والقرآن. 

فلا تمن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثارء كا يسلخ الليل 
من النهار. 

ومن مكايده: آنه يأمرك بإعزاز نفسك وصَونها حيث يكون رضا الرب تعالى في 
إذلاها وابتذاهاء كجهاد الكفار والمنافقين» وأمر الفجار والظلمة بالمعروف وخيهم 
عن المنكر» فيخيّل إليك أن ذلك تعريض لنفسك إلى مواطن الذل» وتسليط 
الأعداءء وطعنهم فيك» فيزول جاهك؛ فلا يقبل منك بعد ذلك ولا يسمَّع منك. 

ويأمرك بإذلاها وامتهانما حيث يكون الخير في إعزازها وصيانتهاء كا يأمرك 
بالتبذل لذوي الرياساتِ» وإهانة نفسك هم وميل إليك أنك تيزها بهم» وترفع 
قدرَها بالذل هم. 

ومن کیده وخداعه: آنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسحد» أو رباط» أو زاوية» أو 
تربة» ويحبسه هناك» وینهاه عن الروح» ویقول له: متی حرجت تبذّلت للناس» 

‫َ ا 2 اء 2 هة‎ E 
وسقطت من اعینهم» وذهبت هيبتك من قلومم» وربا تری في طريقك منکرًا.‎ 

وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه» منها: الكبر» واحتقار الناس» وحفظ 
الناموس» وقيام الرياسة. وخالطة الناس تُذهب ذلك. 
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ومن کيده: أنه يُغري الناس بتقبيل يده والتمسح به» والثناء عليه» وسؤاله 
الدعاء» ونحو ذلك» حتی یری نفسه» ویعجبه شأنْا. 

ومن كيده: أنه بحسن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل بهاجسهم 
وواقعهم» دون تحكيم أمر الشارع» ويقولون: القلب إذا كان حفوظًا مع الله كانت 
هواجسه وخواطره معصومة من الاطاً! 

وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم» فإن اخواطر وامواجس ثلا ة آنواع: رحانية» 
وشيطانية» ونفسانية» كالرؤيا. 

فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه ونفسه» لأ يفارقانه إلى 
الموت» والشيطان يجري منه مجرى الدم» والعصمة إنا هي للرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم» الذين هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبلیغ امره ويه ووعده 
ووعيده» ومن عداهم يصيب ويخطى» وليس بحجة على الخلق. 

ومن کیده: امرُهم بلزوم زي واحد» ولبسة واحدة» وهيئة ومِشية معينة» وشیخ 
معينِ» وطريقة مخترعة» ويفرض عليهم لزوم ذلك؛ بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض»› 
فلا بخرجون عنه» ویقدحون فیمن خرج عنه ویذمّونه» وربا یلزم أحدهم موضعًا 
مُعَيَنّا للصلاة لا يصلى إلا فيهء وقد نى رسول الله لله: «أن يُوطنَ الرجل المكانً 
للصلاۃ کا يوطْن البعس». 

ومن تأمل هدي رسول الله عه وسیرته وجده مناقصا هدي هؤلاء؛ فانه کان 
يلبس القميص تارة» والقباء" تارة» والب تارةء والإزار والرداء تارة» ويركب 
البعير وحده ومُرْدفا لغيره» ويركب الفرس مَنْرَّجًا وعريانًا» ويركب الحمار» ويأكل 
ما حضر» ويجلس على الأرض تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى البساط تارة» ويمشي 
وحده تارة» ومع اصحابه تارة. 


(۱) ابو داود: (۸1۲)» النساتی: (۱۱۱۲) ابن ماجه: .)۱٤۲۹(‏ 
(۲) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص. 
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وهَديه عدم التکلّفِ وعدم التقید بغیر ما آمره به ربه» فبين هديه وهدي هؤلاء 
بون بعید! 

ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ: الوسواس الذي كادهم به ني أمر الطهارة 
والصلاة عند عقد النيةء حتى ألقاهم في الآصار والأغلال» وأخحرجهم عن اتباع سنة 
رسول الله به ويل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم إليه غير 
فجمع هم بين هذا الظن الفاسد» والتعب الحاضر» وبطلان الأجر أو تنقيصه. 

ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقَةً للرسول ببه؛ فقد كان رسول الله بل 
يتوضا بالَد» وهو قريب من ثُلثِ رطل بالدَمَشقي» ويغتسل بالصًَاع وهو نحو رطل 
وثلث. والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لخسل يديه» وصح عنه ع آنه 
توضاً مرة مرة» ول یزد على ثلاث بل أخبر أن «من زاد عليها فقد أساء وتعدذى 
وظلم»'. 

فا لمو سوس مسيء معد ظالم بشهادة رسول الله عه فکیف یتقرب إلى الله بها هو 
مسيء به متعد فيه حدوده! 

قال تعالی: ااهل ڪت ل تلوأ فى ديرك € [الساء: »]۱۷١‏ وقال تعالى: 
ارلا شزرا که اغب الترذزت € [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: تلك حدوڈ انرق 
دوا [البقرة: ۲۲۹]ء وقال تعالی: ا ادغوا ریک تاوف ةاد یت المرب 4 
[الأعراف: .]٠١‏ 

وقال ابن عباس: قال رسول الله تله عَدَاة العَمَّبة وهو على ناقته: «القطٌ لي 
حَصًی»» فلقطتٌ له سبع حصیاتِ من حصی اكَذْف» فجعل ينفْضْهُّنٌ ني كمه ویقول: 
«أمثال هؤلاء فازموا»» ثم قال: «أيها الناس! إياكم والغلوٌ في الدين؛ فإنا أهلك 
الذين من قبلكم الغلوٌ ني الدين»" رواه الإمام أحمد والنسائي. 


(۱) بو داود: »)۱۳١(‏ النسائي: »)۱٤۰٩(‏ ابن ماجه: .)٤۲۲(‏ 
(۲) آحمد: (۳۰/ )۳١۰‏ النسائی: .)٣۰۵۹ )۳۰٥۷(‏ 


المكتبة التالثة للأسرة 


وقال انس: قال رسول الله ل : «لا تش دوا على آنفسكم فيشدد الله عليكم؛ فان 

قومًا شددوا على أنفسهم؛ فشدّد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارء 
ورشبانئة ادع وها ما بها لبه [احدید: ۲۷]). 

فنهى ته عن التشدّد في الدين» وذلك بالزيادة على المشروع» وأخبر أن تشديد 
العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه إما بالقدّر» وإما بالشرع. 

فالتشديد بالشرع: كا يشدّد على نفسه بالنذر الثقيل؛ فيلزمه الوفاء به. 

وبالقَدر: كفعل أهل الوسواس» فإنهم شدّدوا على أنفسهم؛ فشدّد عليهم القَدَر 
حتى استحكم ذلك» وصار صفة لازمة هم. 

ثم ليحْلّم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس» ولو كانت الوسوسة فضيلة لا 
ادخرها الله عن رسوله وصحابته» وهم خير الخلق وأفضلهم» ولو آدرك رسول الله ب 
لموسوسين لقتهم» ولو أدركهم عمر لضريم وأدّبهم» ولو أدركهم الصحابة لبدعوهم. 

وها آنا أذكرٌ ما جاء ني حلاف مذهبهم على ما سره الله تعاى ممصا 

= MH FR 
فصل‎ 
في النية في الطهارة والصلاة‎ 

النية: هي القصد والعزم على فعل الشيء» وعحلّها القلب» لا تعلق ها باللسان 
أصلاء ولذلك لم ينقل عن النبي ته ولا عن أصحابه في النية لفظ بحال» ولا سمعنا 
عنهم ذكر ذلك. 

وهذه العبارات التي أحدِثتْ عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان 
معتركًا لأهل الوسواس» بجبسهم عندهاء ويعذم فيهاء ويوقعهم في طلب تصحيحها؛ 
فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ اء وليست من الصلاة في شيء وإنم النية 


.)٤٩۰ ٤( أو داود:‎ )۱( 
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قصد فعل الشيء» فكل عازم على فعل فهو ناويه» لا يتصور انفكاك ذلك عن النية؛ فإنه 
حقیقتهاء فلا یمکن عدمها ني حال وجودهاء ومن قعد لیتوضا فقد نوی الوضوء» ومن 
قام ليصلي فقد نوى الصلاةء ولا يكاد العاقل يفعل شيًا من العبادات ولا غيرها بغير 
نية؛ فالنية أمر لازم لأفعال اللإنسان المقصودة» لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل. 

ومن ذلك: الإسراف في ماء الوضوء والغسل. 

وني «الصحيحين» عن آنس: «كان رسول الله له يتوضاً بالمدء ويغتسل بالصاع 
إلى خمسة أمداد». 

وقال محمد بن عجلان: «الفقه في دين الله : إسباغ الوضوء» وقلة إهراق الماء». 

وقال الإمام أحمد: «كان يقال: من قلة فقه الرجل وَلَعه بالماء». 

ومن ذلك: الوسواس في انتقاض الطهارة؛ لا يلتفت إليه. 

وني «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له: «إذا وجد أحدكم 
ي بطنه شيتًاء فأشكل عليه: حرج منه شيء أم لا؟ فلا بخرح من المسجد حتى يسمع 
صوتًا أو جد را». 

فأمر النبي له بتكذيب الشيطان فيا بحتمل صدقه فيه» فكيف إذا كان كذبه 
معلوما متيقنًاء کقوله للموسوس: م تفعل کذاء وقد فعله! ) 

“ [E = El = 
قصل‎ 

ومن ذلك: أشياء سيل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة؛ فشدّد فيها هؤ لاء. 

فمن ذلك: المشي حافيًا في الطرقات» ثم يصلي ولا يخسل رجليه» فقد روى أبو 
داود في «سننه»: عن امرأة من بني عبد الأشهل» قالت: قلت: يا رسول الله! إن لنا 


(۱) البخاري: (۲۰۱)» مسلم: .)۳۲٣(‏ 
(۲) البخاري: (۱۳۷)» مسلم: .)۳١١(‏ 
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طريقا إلى المسجد منينة» فكيف نفعل إذا تطهرنا؟ قال: «أليس بعدها طريق أطيب 
منھا؟)» قالت: قلت: بلی» قال: «فهذه مہذه»'. 

وكذلك ذيل الرأة على الصحيح» وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشي في 
امكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله عيثه: «يطهره ما بعده». رواه أحمد وأبو داود. 

وما لا تطيب به قلوب الموسوسين: الصلاة فى النعال» وهى سنة رسول الله ع 
وأصحابه» فعلا منه وأمرًا. ۰ ۰ 

فروى أنس بن مالك أن النبي لله كان يصلي في نعليه. متفق عليه . 

ومن ذلك: أن سنة رسول الله عله الصلاة حيث كان» وني أي مكان اتفق» سوى 
مأ هى عنه من المقبرة ولام وأعطان الإبلء فصح عنه تله آنه قال: «جعلت لي 
الأرض مسحدًا وطهورًا؛ فحيث| أد ركت رجلا من أمتي الصلاة فليصلٌ». وكان 
يصلي في مرابض الغنم؛ وأمر بذلك» ولم يشترط حائلا. 

فأين هذا الهدي من فل مَنْ لا يصلي إلا على سجادة» تفرش فوق البساط فوق 
ا لحصير» ويوضع عليها المنديل» ولا يمثي على الحصيرء ولا على البساط» بل يمشي 


عليها قفرا كالعصفور! 
شعبة ضلالة»! 


ومن ذلك: أن النبي له ستل عن الذي فأمر بالوضوء منهء فقال: : کیف تری 
ب) صاب ثوبي منه؟ قال: «تأخذ كفا من ماء» فتنضځٌ به حیث تری آنه أصابه»(“. 


رواأه آحمد» والترمذي. 


(۱) أبو داود: »)۳۸٤(‏ ابن ماجه: .)٥۳۳(‏ 
(۲)آحمد: /٤٤6(‏ 4۹۰) آبو داود: (۳۸۳). 
() البخاري: ۸ مسلم: (000). 
(4) البخاري: (۳)» مسلم: (0۲۱). 
(۵) أحمد: (۲۵/ )۳٤٤١‏ الترمذي: .)٠١١(‏ 
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فجوْر نضح ما أصابه المذي» كا أمر نضح بول الخلام. 

ومن ذلك: نص أحد على أن الوَذي يعفى عن يسيره» كالمذي» وكذلك يُعفى 
عن يسر القيء» تص عليه أحمد. 

وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجحسد من الْدّة والقيح والصديد قال: 
ول يقم دلي على نجاسته. 

ومن ذلك؛ أن النبي له كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب» فإذا ركع 
وضعهاء وإذا قام حملها. متفق عليه" . 

وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب الربية والمرضع والحائض والصبي» ما¿ 

ومن ذلك: أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون من الحياض والأواني المكشوفةء 
ولا يسألون: هلل أصابتها نجاسة» أو وردها كلب أو سبع؟ 

ومن ذلك: أن الراضع ما زلن من عهد رسول الله تيل وإلى الآن يصلين ني 
ثيامن» والرْضعاء يتقيّؤون» ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنهاء فلا يغسلن 
شيا من ذلك. 

ومن ذلك: أن الذي دلت عليه سنة رسول الله تله وآثار أصحابه: أن الاء لا 
یدجس إلا بالتغیر» وإن کان يسیرًا. 

ومن ذلك: أن النبی لله كان جيب من دعا فیأکل من طعامه؛ وأضافه ودي 
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بخبز شعبر وإهالة سَيْحَة. وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب. 


(1) البخاري: (۱) مسلم: (a)‏ 
)¥( البخاري: )¥9۸1۰14( والرإهالة: الشحم والدسم. وة متغيرة الرائحة. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


وقد روى الإمام أحمد في «امسنده» عنه ت: «بُعثت بالحنيفية السمحة». 

فجمع بين كوا حنيفية وكوا سمحةء فهي حنيفية في التوحيده سَمحة في 
العمل. 

وقد ذم النبي ا ته المتنطّعين في الدين» وآخبر بہلکتهم حیث يقول: «ألا هلك 
المتنطعون! آلا هلك المتنطعون! ألا هلك المتنطعون!»". 

وكان لله يبغض المتعمّقين» حتى إنه لحا واصل بهم ورأى الملال قال: «لو تأخر 
املال لواصلتٌ وصالًا يدع المتعمقون تعمقهم»؛ کا نگل ہم 

وكان الصحابة أقل الأمة تكلمًاء اقتداءً بنبیهم ببب قال الله تعالی: ٭ فل ما اتیک 
يدمن اجروم تاراسك € [ص: .]۸٦‏ 

“ E] " R= 
فصل‎ 
[في الفتنة بالقبور]‎ 

ومن آعظم مكايده التي كاد بها آكثر الناس» وما نجا منها إلا من لم يرد الله فتتته: 
ما أوحاه قديًا وحديتا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور» حتى آل الأمر فيها إل أن 
عبد آربائما من دون الله وعبدٹ قبورهم» واتخذت اوئاتاء وبنیت علیها اهیاکلء 
وصوّرت صو آربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور أجسادًا ها ظلٌ» : ثم جعلت 
أصنامًاء وعبدت مع الله. 


(۱) مسلم: (۲۸). 


.)1۲ ٤/۲١ أحمد:‎ )۲( 


(۳) مسلم: (۲۹۷۰). 


.)۱۱۰۳( الببخاري: (۷۷4۲)» مسلم:‎ )٤( 
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وكان اول هذا الدّاء العظيم في قوم نوح» كا أخبر سبحانه عنهم في كتابه» حيٹ 


يقول: 9 لسر عصون واتمعوا من لر ر مال وود رال خس ارا )وکوا کا ڪا 

کر 4۴ سے ر رہ € ا و 
وتالا لا ئذرن اله لھک ولا مرن ونا ولا راغا ا ولا يونت وکعوقَ وشا وقد اضلوا کا 4 
[نوح: .]۲٤-۲۱‏ 


وقال غير واحد من السلف: «كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نوح عليه 
السلام» فلا ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم!. 

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التهاثيل» وهما الفتنتان اللتان شار 
إليها رسول الله عَينه في الحديث التفق على صحته عن عائشة نش تشه: «آن آم سلمة نه 
ذكرت لرسول الله عله كنيسة رأتما بأرض الحبشة يقال هها: ماريةء فذكرت له ما رأت 
فيها من الصورء فقال رسول الله تله: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح و 
الرجل الصالح؛ بوا على قبره مسشجدًاء وصوّروا فيه تلك الصورء» أولئك شرار 
الخلق عند الله»(. 

فقد رأيت أن سبب عبادة يغوث ويعوق ونر واللات إن) كانت من تعظيم 
قبورهم» ثم اتخذوا ها التماثيل وعبدوها كا آشار إليه النبي . 

قال شیخنا: : وهه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور 
هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبرء أو فا دونه من الشرك؛ فإن 
النفوس قد أشر كت بتهاثيل القوم الصالين» وتماثيل يزعمون آنا طلاسم للكواكب 
ونحو ذلك؛ فإن الشّرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من 
الشرك بخشبة آر و حجر 

ففي «(صحيح مسلم» عن جنب بن عبد الله البجليء > قال: سمعت النبي يه 

قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إِني آبراً إلى الله ن یکون لي منم خلیل؛ فإِن الله 


(۱) البخاري: (٤۳٤)ء‏ مسلم: .)٥۲۸(‏ 


المكتبة الثالثة للأسرة 


قد اتخذني خلیاا کا اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت مُتخذًا من أمتي خلياا لاتخذت 
آبا بکر خلیاا الا ون مَنْ کان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك»'. 

وني «الصحيحين» أيصًا عن أي هريرة تك: أن رسول الله تله قال: «قاتلَ الله 
اليهود! اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد»'. 

وني رواية مسلم: «لعن الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبو ر آنبیائهم مساجد». 

فقد هى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته» ثم إنه لعن - وهو في السياق - 
مَنْ فعل ذلك من أهل الكتاب؛ ليْحذر أمته أن يفعلوا ذلك! 

وني «صحيح البخاري»: أن عمر بن | لخطاب تك رآى نس بن مالك يصلي عند 
قس» فقال: الق القر! 

وهذا يدل على آنه كان من المَستقرٌ عند الصحابة : ما نهاهم عنه نبيهم من 
الصلاة عند القبور» وفعلى أنس لا يدل على اعتقاد جوازه؛ فإنه لعله ۾ يره أو م يعلم 
آنه قر» أو هل عنه» فلم| نبّهه عمر تنيّه. 

وقال أبو سعيد اللخدري تف: قال رسول الله تله: «الأرض كلها مسجد إلا المقرة 
والخام»“. رواه الإمام أحمدء وأهل السنن الأربعة» وصححه أبو حاتم بن حبان. 

وأبلغ من هذا: آنه نى عن الصلاة إلى القبر» فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة. 

فروی مسلم في «صحوحه؛ عن آي کرد الغتوي؛ ان رسول الله یھ قال: «لا 
تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها». 


.)٥۳۲( مسلم:‎ )۱( 
.)٥۳۱( مسلم:‎ »)٤۳٥( البخاري:‎ )( 


(۳) مسلم: .)٥۳۰(‏ 
)٤(‏ أحمد: (۳۰۸/۱۸» )۳١۲‏ الترمذي: »)۳١۱۷(‏ أبو داود: (6۹4۲)» ابن ماجه: »)۷٤٥(‏ صحیح 
این حبان: .)۱۹۹٩(‏ 


(VY) مسلم:‎ (0) 
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وني هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسةء فهذا 

بعد شيء عن مقاصد الرسول ل 
[a] «= [E] «‏ “ 
فصل 

ومن ذلك اتخاذها عيدًا. 

والعید ما یعتاد مجیئه وقصده من زمان ومکان: . 

فأما الزمان فكقوله : «يومٌ عرفة ويوم النحر وأيامٌ نى عيدنا آهل الإسلام»". 
رواه ابو داود وغیره. 

وأما المكان فك| روى أبو داود في «سننه» أن رجلا قال: يا رسول الله! إني نذرت 
أن أنحَر ببوالَة؟ فقال: ہا وذ من أوثان المشر كين أو عيد من آعيادهم؟). قال: 
لا. قال: «فأوف بنذرك»0) 

وکقوله: «لا تجعلوا قري عیدًا). 

فاتخاذ القبور عيدًا هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام» وقد 
ېی عنه رسول الله یله في سيل القبور» منبهًا به على غیره. 

ثم إن في اتخاذ القبور أعيادا من امفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب 
لأجله کل مَنْ ني قلبه وقار شف وعَيرة على التوحيده وتجين وتقبيح للشرك ولكن: 

ما ُز بميت ایام 

فمن مفاسد اتخاذها آعيادًا: الصلاة إليهاء والطواف اء وتقبيلها واستلامهاء 

وتعفير الخدود على ترابياء وعبادة أصحاباء والاستعانة بهم وسؤافم النصر 


(۱) ابو داود: .)۲٤۱۹(‏ 
(۲) اہو داود: (۳۳۱۳). 
(۳) آبو داود: )۲۰٤۲(‏ آحمد: .)٤١۳ /۱٤(‏ 
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والرزق والعافية» وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغائة اللهفات» وغير ذلك 
من أنواع الطلبات» التي كان عَبّاد الأوثان يسألوغا أوثانم. 

ومن جمع بين نة رسول الله له ني القبور» وما آمر به وهی عنه» وما کان عليه 
أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم: رأى أحدها مضادًا للآخر» مناقصًا له 
بحيث لا مجتمعان آبدًا. 

فنهى رسول الله تله عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصلون عندها. 

ونهى عن اتخاذها مساجد. وهؤلاء يبنون عليها المساجد» ويسموما مشاهد؛ 
مضاهاة لبيوت الله. 

ونهى عن إيقاد السرح عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. 

وى أن تتخذ عيدًّاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك» ومجتمعون ها كاجتأعهم 
للعيد أو أكثر. 

وآمر بتسویتهاء» کا روى مسلم في «صحيحه» عن أبي اياج الأسدي» قال: قال 
علي بن أبي طالب #ف: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ت: «آلا دع مثالا 
إلا طمسته» ولا قرا مُشرفا إلا سوبته»". 

وهؤلاء يبالغون ني غالفة هذاء ويرفعونا من الأرض كالبيت» ويعقدون عليها 
القباب. 

ونہى عن تجصيص القبر والبناء علیه» کا روى مسلم في (صحيحه» عن جابر 
قال: «نہی رسول اله لله عن تجصيص القب» وأن يُقَعَدَ عليه» ون بُبنى عليه». 

وغہى عن الكتابة عليهاء ک| روى أبو داود في «سننه)» عن جابر خك: «أن 
رسول اله تیل ہی أن صصص القبور» وأن يكتب عليها». 


)1( مسلم: .)41۹٩(‏ 
(۲) مسلم: (٭4۷). 


(۳) بو داود: (۳۲۲۹)» الترمذي: »)٠١٥۲(‏ النسائي: (۲۰۲۷). 


©: مختصر إغاتة اللهفان 2 مصايد الشيطان 


قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح». 

وهؤلاء يتخذون عايها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره. 

ونہی آن بُزاد علیھا غیر ٹراہاء کا روی ابو داود من حدیث جاہر آيضًا: «آن 
رسول الله یه مى أن صصص القبرء أو يكتب عليه» أو يزاد عليه»'. 

وهؤلاء يزيدون عليه - سوى التراب الاجر والآحجار والحصض. 

وأعظم ذلك اتخاذها مساجد, وإيقاد السرج عليهاء وهو من الكبائرء وقد صرح 
الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. 

وقد آل الآمر بهؤلاء الصلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حَجّا» ووضعوا له 
مناسك» حتى صف بعض غلاتم في ذلك كتابًا وساه «مناسك حج المشاهد)؛ 
مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام» ولا يخفى آن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول 
في دين عبّاد الأصنام. 

فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله لله وقصده من النهي عا 
تقدم ذکره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه» ولا ريب أن في ذلك من 
المفاسد ما يعجز العبد عن حَصره: 

فمنها: تعظيمها لوقع في الافتتان مہا 

ومنها: اتخاذها عيدًا. 

ومنها: السفر إليها. 

ومنها: مشامة عبادة الأصنام ب) يفعل عندها من العكوف عاليهاء والمجاورة 
عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتها. 

ومنها: النذر ها ولسدنتها. 


(۱) اپو داود: »)۳۲۲١(‏ النسائی: (۲۰۲۷). 
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ومنها: اعتقاد المشر كين أن ا بكشف البلاء» وينصر على الأعداء ويستنزل 
غيث السماء» وتفرج الكرب» وتقضى الحوائج» وينصر المظلوم» وجار الخائف» إلى 
غير ذلك. 

ومنها: الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد السرج 
عليها. 

ومنها: الشرك الأكر الذي يفعل عندها. 

ومنها: إيذاء أصحابا بيا يفعله المشركون بقبورهم؛ فإنهم يؤذيمم ما يقعل عند 
قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهة. 

ومنها: مشابة اليهود والنصارى في تاذ المساجد والسرج عليها. 

ومنها: محادة الله ورسوله» ومناقضة ما شرعه فيها. 

ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكثيرء والإثم العظيم. 

ومنها: إماتة السننء وإحياء البدع. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله. 

ومنها: أن ذلك يتضمن عبارة المشاهد وخراب المساجد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول يله عند زيارة القبور إنا هو تذكر الآخرةت 
والإحسان إلى المَرور بالدعاء له» والترحم عليه والاستغفار له» وسؤال العافية 
له» فيكون الزائر حستا إلى نفسه وإلى الميت» فقلَبَ هولاء المشركون الأمر» وعكسوا 
الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به» وسؤاله 
حوائجهم» واستنزال البركات منه» ونصره هم على الأعداء ونحو ذلك» فصاروا 
مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت» ولو لم يكن إلا بحرمانه بًركة ما شرعه الله من الدعاء 
له والتر حم عليه والاستغفار له. 

فاسمع الآن زيارة أهل الإيان» التي شرعها الله على لسان رسوله ت ثم وازن 
بينها وبين زيارة هل الإشراك, التي شرعها هم الشيطان» واختر لنفسك! 
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قالت عائشة نفة: كان رسول الله له إذا كان ليلتي منه؛ يخرج من آخر الليل إلى 
البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين! وآتاكم ما توعدون؛ عدا مؤجّلون» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع العَرقد»'. رواة مسلم. 

وني «صحيحه» أيصًا عن سليمان بن بُريدة» عن أبیه» قال: کان رسول الله ب 
يمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل الديار -وفي لفظ: السلام 
عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين -» وإنا إن شاء الله بكم للاحقونء نسال 
اله لنا ولكم العافية». 

وعن بُريدة قال: قال رسول الله تل كنت يتكم عن زيارة القبورء فمن أراد 
أن يزور فليزّز ولا تقولوا هُجَرًا». رواه أحمد والنسائي. 

ومن أعظم اهُجر: الشرك عندها قولا وفعلا. ) 

وني «(صحيح مسلم)» عن أبي هريرة خث قال: قال رسول الله له: «زوروا 
القبور؛ فإنها تذكر الموت». 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله ت لامته» وعلّمهم إياهاء هل تجد فيها 
شيا نما يعتمده آهل الشرك والبدع؟ آم تجدها مُضادّة لا هم عليه من كل وجه! 

وما أحسنَ ما قال مالك بن أنس نتة: «لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أوتا»! 

وبا حملة فالمیت قد انقطع عمله» فهو حتاج إلى من يدعو له ويشفع له» وهذا شرع 
ني الصلاة عليه من الدعاء له وجوبًا واستحبابًا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. 


(1) مسلم: ۷). 
(۲) مسلم: (¥0). 


(۳) أحمد: (/ ٥۰‏ النسائي: (۲۰۳۳)» وهو عند مسلم (۹۷۷) دون قوله: « ولا تقولوا هُجُرًا». 


.)٩۷٩( مسلم:‎ )( 
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قال عوف بن مالك: «صلى رسول الله له على جنازة» فحفظت من دعائه وهو 
يقول: اللهم اغفر له وارحه» وعافه واعف عنه وأكرم رله» ووشع مُذْخله» واغسله 
بالاء والثلج والرد ونه من الخطايا كم نقيت الثوب الأبيض من اللذّس» وأبدله 
دارا حرا من داره» وأهلا حبرا من أهله» وزوجًا حبرا من زوجه» وأدخله الحنة 
وأعذه من عذاب القبر - أو من عذاب النار -. حتى تمنيت أن أكون أنا الميت» لدعاء 
رسول الله له على ذلك الميت». رواه مسل( . 

فهذا مقصود الصلاة على الميت» وهو الدعاء له» والاستغفار» والشفاعة فيه. 

فبدّل آهل البدع والشرك قولًا غير الذي قيل هم» بدّلوا الدعاءَ له بدعائه نفسه» 


والشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة - التي شرعها رسول الله ته إحساًا 
إلى الميت وإحساتا إلى الزائر» وتذكيرًا بالآخرة - سؤال الميت» والإقسام به على الل 
وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مُح العبادة» وحضور القلب عندها 
وخشوعه أعظم منه ني المساجد» وأوقات الأسحار. 

ومن الُحال أن يكون دعاء اموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعًا 
وعملا صاًاء ويُصرف عنه القرونٌ الثلاثة المفضلة بنص رسول الله ت ثم يُررّقه 
الثلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون! 

وقد نكر الصحابة ما هو دون هذا بكثر» فروى غير واحد عن المعرٌور بن 
سويد قال: صليت مع عمر بن الخطاب بك في طريق مكة صلاة الصبح» فقرأً فيها: 
لال ت ركيت عل ربك پأعصى اليل € [الفيل: ]» وليك مرش € [قريش: ٠1١‏ ثم 
رأى الناس يذهبون مذاهب» فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا مير المؤمنين! 
مسجد صلى فيه النبي له فهم يصون فيه. فقال: إنها هَلَّك مَنْ كان قبلكم بمثل 
هذاء کانوا يتبعون آثار آنبيائهم» ويتخذوخا كنائس وييَعًاء فمن أَذْرّكته الصلاة منكم 
في هذه المساجد فليُّصَلَ» ومَنْ لا فَلَيَمْض ولا يتعمّدها. 
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وكذلك أرسل عمر رضي الله تعالى عنه أيصًا؛ فقطع الشجرة التي بايع تحتها 
أصحاب النبي ل. 

بل قد نكر رسول الله له على الصحابة لحا سألوه أن بجعل مم شَجَرة عقون 
عليها أسلحتهم ومتاعَهم بخصوصهاء فعن أي واقد الليثي» قال: خرجنا مع رسول 
الله تھ قبل تين ونحن حدیثو عَهلٍ بکفر» وللمشر کین سره يفون حوها 
وینوطون بها أسلحتهم» يقال هما: ذاتٌ آنواط» فمررنا بيدرة فقلنا: يا رسول الل! 
اجعل لنا ذاتَ آنواطِ» كا هم ذات آنواط. فقال النبي : «الله أكبر! هذا كا قالت 
بنو إسرائیل: ا جحل لاإ ھا گنا ی اله اک کرم نهو # [الأعراف: ۱۳۸]» لتر كبن 
سَنََ من کان قبلکم»'. 

فإذا كان الخاد هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حوها اتخادً إله مع ال 
مع أنهم لا يعبدونماء ولا يسألونها؛ فما الظن بالعكوف حول القبرء والدعاء به 
ودعائه» والدعاء عنده؟ فأىٌ يِسبّة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل 
الشرك والبدعة يعلمون! 

= [a] * E] «= 
فصسل‎ 

ومن آعظم مكايده: ما نصبة للناس من الأنصاب والأزلام التي هي مِنْ عمله» 
وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك» وعَلّق الفلاح باجتنابه» فقال: ياي أل موان 
آل یروا لمیر اماب لزم رجن عمل الشیطن ا جنوه لع ملحو € [المائدة: ۹۰]. 

فالأنصاب: کل ما صب يُعْبد من دون الله من حجر أو شجرء أو وثن» أو قبر. 


٩ 
٠ 


وهي جمع» واحدها ثْصب» كطنب وأطناب. 


(۱) الترمذي: (۲۱۸۰)» آحمد: (۳/ ۲۲۵). 
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وأما الأزلام: فقال ابن عباس: هي قداح کانوا يستقسمون باي الأمور» أ 
يطلبون بها عِلْمّ ما فيم هم. 

والمقصود أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام» فالأنصاب للشرك والعبادة 
والأزلام للتكهن» وطلب عِلْم ما استأثر الله به» هذه للحلم» وتلك للعمل» ودين الله 
سبحانه مضادٌ هذا وهذاء والذي جاء به رسول الله عه إبطاه)اء وكسرٌ الأنصاب 
والأزلام. 


فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين» من شجرة» أو عمود» أو وثن› 
آو قبر» أو خحشبة» أو غير ذلك» والواجب هدم ذلك كله وعو آثره» كا أمر النبي 
لله علا تلت بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض. 

وعمّى الصحابة بأمر عمر بن الخطاب قر دانيالء وأخفاه عن الناس» ولا بلغه 
أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله يه أصحابه أرسل فقطعها. 

فإذا كان هذا فعل عمر تت بالشجرة التي ذكرها الله في القرآن وبايع تحتها 
الصحابة رسول الله ؛ فماذا حكمه في عداها من هذه الأنصاب والأوثان» التي 
قد عظمت الفتنة اء واشتدت البلية ا! 

وأبلغ من ذلك: أن رسول الله تله هَدَم مسجد الصرارء ففي هذا دليلّ على هدم 
ما هو أعظم فسادًا منه» كالمساجد المبنية على القبور؛ فإن حكم اللإسلام فيها أن هدم 
كلهاء حتى رى بالأرض» وهي أولى بالحدم من مسجد الضرار! 

وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطَمَيّه؛ فإن فاعل ذلك ملعون 
بلعنة رسول الله إل ولا يصح هذا الوقف» ولا بحل إثباته وتنفيذه. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: «انظروا - رحمكم الله - أينا وجدتم سدرة أو 
شجرة يقصدها الناس ويعظمونهاء ويرجون الءَ والشفاء من قبّلهاء ويضربون أ 
السامير والخرّق؛ فهي ذات آنواط فاقطعوها». 
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فا أسرع آهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت! 
ويقولون: إن هذا الحجرء وهذه الشجرةء وهذه العين تقبل النذر؛ أي: تقبل العبادة 
من دون الله تعالى» فإن النذر عبادة وقربة يتقرب ا الناذر إلى المنذور له» ويتمشحون 
بذلك النصب» ويستلمونه. 

ولقد آنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي آمر الله أن بتخذ منه مُصلى» كا 
ذكر الأزرقي في کتاب مکة عن قنادة» في قوله تعالی: نیوا ین مام روع صل 4 
[البقرة: »]٠٠١‏ قال: «إن) أمروا أن يصلوا عنده» وأ يؤمروا بمسحه). 

فإن قيل: ف) الذي أوقع عبّاد القبور في الافتتان بهاء مع العلم بأن ساكنيها 
أموات» لا یملکون هم ضرا ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؟ 

قيل: أوقعهم 2ے ذلڪ آمور: 

منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسولّه بل جيحَ الرسل من تحقيق التوحيدء 
وقطع أسباب الشرك» فقل نصيبهم جدا من ذلك. 

ومنها: أحاديث مكذوبة محتلقة» وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية على 


ط TG‏ 2 اص 
رسول الله عه تناقض دینه وما جاء به. 


فاسترجی صاحب ذلك القس» فکشف ضر ه. 

والله سبحانه جيب دعوة المضطرٌ ولو كان كافرًاء وقد قال تعالى: # يد 
توک توآ ن ریک وماکان عا ریک حو € [الاسراء: .]۲١‏ 

فلیس کل من جاب الله دعاءء یکون راضیًا عن ولا عدا له» ولا راضيًا بفعلهء 
فإنه يجيب الب والفاجرء والمؤمن والكافر. ٠‏ 


المكتبة الثالثة للأسرة 


والمقصود أن الشيطان بلطف كيده تجسن الدعاء عند القبر» وأنه أرجح منه في 
بيته ومسجده وأوقات الأسحارء فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى» من الدعاء 
عنده إلى الدعاء به» والإقسام على الله به» وهذا أعظم من الذي قبله؛ فإن شأن الله 
أعظم من أن يَقسّم عليه» أو يُسأل بأحد من خلقهء وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك. 

قال شيخنا قدّس الله روحه: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب: 

أبعدها عن الشرع: آن یسال ا میت حاجته» ویستغیث به فیهاء ک| يفعله کثیر من 
الناس. قال: وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام. 

المرتبة الثانية: أن يسل الله به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة باتفاق 
السلمين. 

الثالئة: أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب. 

فهذا أيصًا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» وهي محرمةء وما علمث في 
ذلك نزاعا بين أئمة الدين. 

= [5 "  " 
فصل‎ 

الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشرڪين: 

أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء: 

أحدها: تذكر الآخرةء والاعتبار والاتعاظ, وقد أشار النبى عله إلى ذلك بقوله: 
«زوروا القبور؛ فإنها تُذكركم الآخرة». 

الثاني: الإحسان إلى الميت» وألا يطول عهده بهء فيهجره» ويتناساه. 


(۱) ابن ماجه: »)۱٥۹۹(‏ آحمد: (۲/ ۳۹۸). 
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الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنةء والوقوف عند ما شرعه الرسول 
وه فييحسن إلى نفسه وإلى المزور. 

وآما الزيارة الشر كية: فأصلها مأخوذ عن عبّاد الأصنام. 

قالوا: فتمامٌ الزيارة: آن یتوه الزائر بروحه وقلبه إلى المیت» ویعگف کته 
علیه» ويُوجُه قصده کله وإقباله علیه» بحیث لا یبقی فيه التفات إلى غیره» وکلما کان 
جع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن 
آهتهم تنفعهم بهاء وتشفع هم عند اللّه. 

والقرآن من أوله إلى آخره ملوء من الرد على آهلهء وإبطال e‏ 

قال تعالی: ¥ ار ادوا من دون اللہ شقعاء فل ولو ڪا ا لك سنا و 
قوت ا( اقل کال عة جیا ل ملك السمو ت رارض € [الزمر: .]٤٤- ٤۳‏ 

فأخبر آن الشفاعة لمن له ملك الساوات والآأرض» وهو الله وحده فهو الذي 
شفع بنفسه إلى نفسه» ليرحم عبده» فيأذن هو لمن يشاء ن يشفع فيه» فصارت 
الشفاعة في الحقيقة إنا هي له» والذي يشفع عنده إن يشفع بإذنه له وأمره» بعد 
شفاعته سبحانه إلى نفسه» وهي ارادته من نفسه ان یرحم عبده. 

وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هولاء المشركون ومَنْ وافقهم» وهي 
التي آبطلها الله سبحانه نی کتابه بقوله: وکوا یوما ری نک ع کنیں جا ولا قبل ینا 
عا تت عة 4 یبر ب وقرل: مایا لزب امنا اما یک م 
َبْلِأن يان بوم که لا بيع فيد ولا حل ولا سغعة € [البقرة: .]۲٠٤‏ 

فاخب سبحانه آنه لیس للعباد شفع من دونه» بل ! إذا أراد الله سبحانه رحة عبده 
ان هو لمن يشفع فيه کا قال تعالی: مان َفِیما لا من بَعَدِ دوہ € [یونس: ۳]» وقال: 
ومن دا ای يمح عنکه إا اذد € [البقرة: .]۲٠١‏ 


فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه» ولا الشافع شفيع من دونه» بل شفيع بإذنه. 
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فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية 
التي يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعض» وهذا يطلق نفيها تارة بناءًَ على أنها 
هي المعروفة المتعاهدة عند الناس» ويقَيّدّها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه» وهذه 
الشفاعة في الحقيقة هي منه؛ فانه الذي َون والڏڌي قبل» والذې رضي عن المشفوع»› 
والذي وفقه لفعل ما ر يستعحق به الشفاعة وقوله. 

اتخ اشيم مسرل لا شمه شغاعیم ولایکم فی وتخا ارب ود إل 
ومعبوده» وعبوبه» ومرجوه» وخوفه» الذي یتقرب إلیه وحده» ویطلب رضاه» 
ويتباعد من سَحَطه- هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع آن يشفع فيه. 

قال تعالی: # ار اڈ وا من دون اہ سما € إل قوله: لفل لہ السَمَعَةَ جما 4 


رورو 2 


[الزمر: .]٤٤ -٤۴‏ وقال تعال: 3# ا من دو آله ما لا يضرم ولا عه 
وکفولورے هکرک شمر اعد آل قل اشر ِا ایک فی السموت انی الرّض 
مته وتعلل ماش رکورک ا A:‏ 

فبين سبحانه أن المتخذين شفعاءَ مشركون» وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم 


هم» وإنما تحصل بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 


= [| = [j 
فصل‎ 
[في فتنة الغناء والعازف]‎ 


ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل 
والدين» وصاد ہا قلوب اجاهلین والطلين: ساع الكاء والتصدية» والغناء 
بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآنء ويجعلها عاكفة على الفسوق 
والعصيان» فهو قرآن الشيطان» والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو رَقية اللواط 
والزنى» وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية ا لمنى» كاد به الشيطان النفوس 
المبطلةء وحَسنه ها مكرًّا منه وغرورًاء وأوحى إليها الشْبّه الباطلة على حُسنه؛ فقبلت 
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ويه واتخذت لأجله القرآن مهجورًاء فلو رآيتهم عند ذيّاك الساع وقد خشعت 
منهم الأصوات» وهدأت منهم الحركات» وعكفت قلوبهم كلها عليه وانصبّت 
انصبابة واحدة إليه» فت ایلوا له ولا کتیایل التشوان» وتکسّروا ف حرکاتهم 
ورقصهم» أرأيت تكسّر المخانيث والنسّوان! ويحق هم ذلك» وقد خالط حار 
النفوس» ففعل فيها أعظم ما تفعله حًا الكڙوس. 
ر و ¢ و 4 ٍ 
ل 
وآتى الغتاء ٴفكالمر تَتَاهَقو 


mW 


لثإطرف ساولايي 
والله مارت قصوالأجل الله 


2 


ذف ومزممار ونَغْمَة شان فمتىی رایت اة بملامهي 


َل الاب عليهمٌ لے رَأوا 
وأنى السح اع مُوافِق ا أغْرَاضّها 


تقبيده بأوايروتواهي 


فلأَجُْل ذاك غداعَظِيم الجاء 


ول يزل أنصارٌ الإسلام وأئمة ادى تصيح ہؤلاء من أقطار الأرض» وتحر 
من سلوك سبيلهم» واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة! 

وسئل مالك عا يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: «إنا يفعله عندنا 
الفسّاق». 

وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء» ويجعله من الذنوب. 

قلتٌ: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب» وقوله فيه أغلظٌ الأقوالء 
وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلهاء كالوزمارء والذف» حتى الضرب 
بالقضيب» وصرحوا بأنه معصية» يوجب الفسق» ونرد به الشهادة. 

وأما الشافعي فقال في كتاب «أدب القضاء): «إن الغناء هو مكروه يشيه 
الباطل والمحال» ومن استکثر منه فهو سفيه ترد شهادته». 


(۱) خاره: شکره ونشوته. 


المكتية التالثه للأسرة 


وما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: «سألت أبي عن الخناء» فقال: الغناء 
يبت النفاق في القلب» لا يعجبني» ثم ذكر قول مالك: إن) يفعله عندنا الفسّاق». 

وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأَمْرَدٍ: فمن أعظم المحرمات» وأشدها فسادًا 
للدين. 

[E] < [Î u 
فصل‎ 

في بيان تحريم رسول الله له الصريح لآلات اللهو والمعازف» وسياق الأحاديث 
في ذلك: 

عن عبد الر من بن عَنم» قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري» سمع النبي 
ته يقول: «ليكونن من آمتي قوم يستحلون الحرَ والحريرَ والخمر والمعازف». هذا 
حدیث صحیح» خر جه البخاري في (صحیحه) تجا به وعلَقه تعلیقًا جزومًا به. 

ول يصنع من فدح في صحة هذا الحديث شيا - كابن حزم- نْصرة لمذهبه الباطل 
في إباحة الملاهي» وزعم أنه منقطع؛ لأن البخاريّ م يصل سنده به» والحديث صحيح 
متصل عند غبره» قال بو داود في كتاب اللباس: «حدثنا عبد الوهاب بن َجْدَة» حدثنا 
بشر بن بكر» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قَيّس» قال: سمعت عبد 
الرحمن بن عنم الأشعري» قال: حدثنا أبو عامر أو أبو مالك» فذكره ختصرًا. 

ورواه بو بكر الإسماعيلي في كتابه «الصحيح» مسندًا» فقال: أبو عامر» ولم 


ووجه الدلالة منه: أن المعازف هى: آلات اللهر كلّهاء لا خلاف بين أهل اللغة 
ي ذلك» ولو کانت حلالا ا دمم على استحلاهاء ولا قَرّن استحلاها باستحلال 


.)٥۵4۰( البخاري:‎ )1( 


الخمر وال جر» فإن كان بالحاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام» وإن كان 
بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن الصحابة لبسه. 

عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله : «ليشربَنٌ ناس من أمتي 
الخمر» يُسمونها بغير اسمهاء بُعرَفٌ على رؤوسهم با معازف والمغنياتِ» بخسف الله 
مم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير». وهذا إسناڈ صحي. 

وقد توعد مستحل المعازف فيه بأن خسف الله به الأرض» ويمسخهم قردةً 
وخنازير» وإن كان الوعيد على حميع هذه الأفعال فلكل واحد قسطٌ من الذم والوعيد. 

» إ[ » [E]‏ » 
قصل 
[في فتنة التحليل] 

ومن مكايده التي بلغ فيها مراده: مكيدة التحليل» الذي لعن رسول الله ل 
فاعله» وشبّهه بالتيس المستعارء وعَظّم بسببه العار والشنار» وعَبّر المسلمين به 
الكفار» وحصل بسببه من الفساد ما لا محصيه إلا رب العبادء واستكريّت" له 
التيوس المستعارات» وضاقت به ذرعًا النفوس الأبّات» ونفرت منه أشدً من نفارها 
من السفاح» وقالت: لو کان هذا نکاحا صحیحًا ل يَلَْنْ رسول الله ته من اتی با 
شرعه من النكاح» فالنكاح سنته» وفاعل الستّة مقرب غير ملعون» والمحلل - مع 
وقوع اللعنة عليه - بالتيس المستعار مقرون» وساه السلف بمسار النار. 

فلو شاهدت الحرائر المصونات» على حوانيت المحلين متَبدّلات. تنظر المرأة إلى 
التيس نظرَ الشاة إلى سَفرة الجازر» وتقول: يا ليتني قبل هذا كنت من أهل المقابرء 
حتى إذا تشارطا على ما بجلبُ اللعنة والمقت» نمض واستتبعها خلمَه للوقت» بلا 


(۱) ابن ماجه: .)٤۰۲۰(‏ 
(۲) استکریت: استفجرت. 
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زفاف ولا إعلان» بل بالتخفي والکتمان» فلا جهار ينقل» ولا فراش إلى بيت الزوج 
وء ولا صواحبُ ينها إلیه» ولا مُصلحات ينها عليه» ولا مهرٌ مقبوض ولا 
مۇشر› ولا نفقة ولا وة تقدّر» ولا وليمة ولا نار ولا دف ولا إعلان ولا شعار» 
والزوج يبذل المهر» وهذا التيس يطأ بالأجر» حتى إذا خلا بها وأرخى الحجاب» 
والملّق والوْلٌ واقفان على الباب؛ دنا ليْطَهّرها بمائه اجس الحرام» ويْطيّبها بلعنة 
الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. 

حتى إذا قضيا عرس التحليل» ولم محصل بينهه) الوذه والرحمة التي ذكرها الله 
تعالى في التنزيل؛ فإا لا تحصل باللعن الصريح» ولا يوجبها إلا النكاح الجحائز 
الصحیح؛ فإن کان قد قبض أجرة ضرابه سلقًا وتعجیلاء وإلا حبسها حتى يعطيه 
أجره طویااء فهل سمعتم بزوج لا یأخذ بالساق؛ حتی یأخدً أجرته بعد الشرط 
والاتفاق؟ حتى إذا طهّرها وطيّبهاء وخلَّصها بزعمه من الحرام وجَنَبها؛ قال ها: 
اعترني با جرى بيننا ليقع عليك الطلاق» فيحصل بعد ذلك بينكا الالتئام 
والاتفاق» فتأتي المضكَخة إلى حضرة الشهود فيسألوا: هل كان ذاك؟ فلا يمكنها 
الجحود» فيأخذون منها أو من المطلق أجرًاء وقد أرهقوهما من أمرهما عسرّاء هذا 
وكثير من هؤلاء المستأجّرين للصراب يحلل الام وابتتها في عقدين» ومجمع ماءه في 
أكثر من أربع» وني رحم أختين. 

وإذا کان هذا من شأنه وصفته» فهو حقیق ب) رواه عبد الله بن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله ت الملل والمحلًل له» رواه الترمذي» وقال: 
«حديث حسن صحيح). قال: «والعمل عليه عند أهل العلم» منهم عمر بن 
الخطاب» وعثان بن عفان» وعبد الله بن عمر ثا أجحمعين» وهو قول الفقهاء من 
التابعين بن . 


(۱) الترمذي:(۱۱۲۰). 
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(mm Sasa e seseteasasareneamadua tate teksan anan azer uk aran ESRA erat arate eze aR Beara Zeeee at eua amas areas az êê eee 
(اسلته) باسناد صحیح› ولفظهم):‎ ٤ ورواه الإمام أحمد ف ((مستده)» والنسائي‎ 
المن رسول اله ل الراشمة والوشمت والراصلة والوصوت والىحار محال ل‎ 


وآکل الربا ومُوکله»'. 

وعن آبي هريرة #ثه قال: قال رسول الله عه «لعن الله امحل والمحلّل له» > رواه 
الامام آحد پإسنا رجاه كلهم ثقات» وهم ابن مَعین وغیره. 
وعن عقبة بن عامر ضك قال: قال رسول الله : «آلا آخبركم بالتیس 

المستعار؟)ء قالوا: بى يا رسول اللّه! قال: «(هو المحأّل؛ لعن الله امحل والمحلّل له 

رواه ابن ماجه باسناو رجالّه کلهم موتقون ل جرح واحد منھ. 

وأما الآثار عن اتصحابة: 

ففي كتاب «المصنف» لابن أي شيبة و( سنن الأثرم» و«الأوسط» لابن المنذرء 
عن عمر بن الخطاب ف آنه قال: «لا اوی بمحتّل ولا علّل له إلا رجتهم) . وهو 
صحيح عن عمر. 

وقال عبد الرزاق: عن مَعمر» عن الڙهري» عن عبد الملك بن المغبرةء قال: 
«سل ابن عمر#ف عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: ذاك السفاح». 

وعن سليان بن يسارء قال: «رُفع إلى عثان تك رجل تزوج امرآة للها 
لزوجهاء فرق بینهما» وقال: لا ترجع إلا بنكاح رَغبة غير دَلْسة». رواه بو 
إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم»» وذكره ابن المنذر عنه في كتاب «الأوسط». 

وف «المهدّب» لآ إسحاق الشبرازي» عن أي مرزوق التجيبي: «(أن رجلا تى 
عثان تلك فقال: إن جاري طلتق امرأته في غضبه» ولقي شدة» فأردت أن أحتيبَ 


(۱) أحمد: (۲/ 1۷( النسائي: .)۳٤۱٩(‏ 
(۲) أحمد: .)٤۲/۱٤(‏ 

(۳) ابن ماجه: (۱۹۳۰۹). 

)٤(‏ غير دلسة: آي من غبر تدليس. 
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نفسي ومالي» فأتزوؤجهاء ثم أبتي اء ثم أطلقهاء فترجع إلى زوجها الأول. فقال له 
عثهان تك: لا تنكحها إلا نكاح رَغبة». 

وذكر أبو بكر الطرطوشي في «خلافه» عن يزيد بن أي حبيب» عن علي بن أي 
طالب ف في المحلل: «لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة؛ غير دُلسة ولا استهزاء 
بکتاب اللّه). 

وعلي تلك هو ممن روى عن النبي تلل أنه لعن المحتّل» فقد جعل هذا من التحليل. 

وروى ابن أبي شيبة في «مصتفه» عن ابن عباس خت قال: «لعن الله المحدّل 
وا محلل له». 

قال شيخ الإسلام: وهذه الآثار عن عمر» وعثان» وعلي» وابن عباس» وابن 
عمر ثل مع آنا نصوص فيا إذا قصد التحليل ولم يظهره» ولم يتواطا عليه» فهي 
مبينة أن هذا هو التحليل» وهو المحلل الملعون على لسان رسول الله لب فإن 
أصحاب رسول الله ته أعلم بمراده ومقصوده لاسي) إذا رووا حديثا وفسروه با 
يوافق الظاهرء هذا مع أنه لم يُعلم أن أحدًا من أصحاب رسول الله له فرق بين 
تحليل وتحليل» ولا رخص في شيء من أنواعه» مع أن المطلقة ثلاتًا مثل امرأة رفاعة 
القَرَظيّ قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه؛ لتعود إلى زوجهاء فيمنعونها 
من ذلك ولو كان التحليل جاترًا لدهًا رسول الله تله على ذلك؛ فإنما لم تكن عدم 
من بحلهاء لو كان التحليل جاترًا. 

= [=] = [&] = 
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وسببٌ هذا كلّه: معصية الله تعالى ورسوله» وطاعة الشيطان في إيقاع الطلاق 
على غير الوجه الذي شرعه الله والله سبحانه يبخض الطلاق في الأصل» کا روى 
أبو داود من حديث عبد الله بن عمر غت قال: قال رسول الله ته: «أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق»'. 

وفي « سنن ابن ماجه» من حدیث آي موس ك قال قال رسول الله عرله: (ما 
بال توم يلعبون دحدود الله يقول: قد طلقتك قد راجعتك» قد طلقتك. قد 
راجعتك!». 

وني (صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اله ا «إن إبليس 
يضع عرشه على الاء» ثم يبعث سراياه» فأدناهم منزلة أعظمَهم فننةء بجيء أحدهم 
فيقول: قد فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعتَ شيئًاء قال: ويجيء أحدهم» فيقول: 
ما ترکته حتی فَرّقت بینه وبين آهله. قال: فیدنیه منه آو قال: فیلتزمه» ویقول: نِعْم 
آأنت!)). 

فالشيطان وحزبه قد أغرَرًا بإيقاع الطلاق» والتفريق بين المرء وزوجه» وكثيرًا ما 
يندم المطلّق» ولا يصبر عن امرآته» ولا تطاوعه نفسه آن بصبر عنها إلى أن تتزوج 
زواج رَخبةء تبقی فيه مع الزوج إلى أن يموت عنهاء أو يفارقها إذا قضى منها وَطره» 
ولاب له من المرأة فهر رع إلى التحليل. 

واعلم أن من اتقى اله فی طلاقه فطای کا آمره الله ورسوله وشرعه عه له» أُغناه 


ار و 


عن ذلك كله» ومذ قال تعالى بعد أن ذكر حكم الطلاق المشروع: وسين اهبعل 


(۱) أو داود: (۲۱۷۸). 
(۲) ابن ماجه: (۲۰۱۷). 
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له ّا 4 [الطلاق: ۲]؛ فلو اتّقى الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الآصار 
والأغلالء والمكر والاحتيال؛ فإن الطلاق الذي شرعه الله سبحانه أن بُطلقها طاهرًا 
من غير جماع» ويطلقها واحدة ثم یدعها حتى تنقضي عِدَّتا فان بدا له أن يُمسكها 
في العِدّة أمسكهاء وإن لم يراجعها حتى انقضت عدّتها أمكنه أن يستقبل العقد عليها 
من غير زوج آخر» وان لم یکن له فیها غرض ل يَّضرّه آن تتزوج بزوج غیره» فمن 
فعل هذا لم يندم» ولم جج إلى حيلة ولا تحليل. 

وهذا سئل بن عباس عن رجل طلق امرآته مائةً؟ فقال: «عَصَيْتَ ربك 
وفارقت امرآتك» لم تتق الله فيجعل لك خرجًا). 

وقال مجاهد: «کنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: إنه طلق امرآته ثلاثًا 
فسكت حتى ظننتٌ أنه رادها إليه» ثم قال: ينطلق أحدكم فيركبُ الأحوقة ثم 
يقول: يا ابن عباس» یا ابن عباس! والله تعالی قال: وس یق آله ملل عا 4 
[الطلاق: ۲]» وإنك ل تتت الله؛ فلا أجد لك خرجًاء عَصَيْتَ ربك وبانت منك 
امرأتك». ذکره بو داود. 

وهذه الآثار موافقة لما دل عليه القرآن؛ فإن الله سبحانه إنا شرع الطلاق مَرْة 
بعد مرة» ولم يشرعه حلة واحدة صلا قال تعالى: # أَلطْلنٌ نان [البقرة: ۲۹۹]» 
والمرتان في لخة العرب بل وسائر لغات الناس: إنها تكون لا يأتي مرة بعد مرة» فهذا 
القرآن من أوله إلى آخره وسنة رسول الله ت وكلام العرب قاطبة شاهد بذلك 
کقوله تعالی: *ستعٍمم ربن € [التوبة: »]٠١١‏ وقوله: # أولابرونَ ر 
ڪل عام مء أو مرب 4 [التوبة: »]۱۲٩‏ وقوله تعالى: كايا الت 
ليدنم اریت مککت ایم والری بلغو اتلم منک ملت مرب € [النور: ٠۲٥۸‏ ثم ر 
بالأوقات الثلاثة. وشواهد هذا أكثر من أن حصى. 


لہ صن بعد حى دہ > م روجا غير € [البقرة: YT’‏ 


فهذه هي المرة الثالئة. 
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فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه مره بعد مرة بعد مرة» فهذا شر عه من 
حيث العدد. 

وأما شرعه من حيث الوقت: فشرع الطلاق للعدّة» وقد فسره النبي لله بأن 
يطلقها طاهرًا من غير حماع» فلم يشرع بمح ثلاث» ولا تطليقتين» ولم يشرع الطلاق 
في حَيض» ولا في طهر وطئ فيه. 

۰ و د سلا ےا ر م 

وكان المطلق في زمن رسول الله يه كله» وزمَنِ آبي بكر كله» وصدرًا من خلافة 
عمر فخ إذا طلتق ثلانًا ضَسّب له واحدة وي ذلك حدیثان صحیحان: أحدها 
رواه مسلم في «(صحيحه)» والثاني رواه الإمام أحمد في (مسنده). 

فأما حدیث مسلم: فرواه من طريق ابن طاؤوس» عن أبيه» عن ابن عباس با 
قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله يه وأبي بكر» وسنتين من خلافة عمر: 
طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ظك: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه 
أناةء فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم»'. 

وي ((صحرحه) ايا عن طاووس: أن اا الصهباء قال لابن عباس : هات من 
هَنَاّك! ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله إل وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد 
كان ذلك» فلم| كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق» فأجازه عليهم»'. 

إك] = ]| » 
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[ في إبطال الجيل المحرمة ] 

ومن مكايده التي كاد با الإسلام وأهله: المحيلّء والمكرء والخداع الذي يتضمن 
تحليل ما حرّمه الله وإسقاط ما فرضه» ومضادتّه في أمره وخيه» وهي من الرآي 
الباطل الذي اتفق السلف على ذمّه. 

فإن الرآي رآيان؛ 

راي يوافق النصوص.» وتشهد له بالصحة والاعتبار» فهو الذي اعتبره السلف 
وعملوا به. 

وري يخالف النصوص,» وتشهد له بالإبطال والإهُدارء فهو الذي دوه وآنكروه. 

وڪٽ لڪ الحيل توعان: 

نوع توصل به إلى فعل ما مر الله تعالی به وترك ما هى عنه والتخص من 
الحرام» وتخليص الحق من الظالم الماع له» وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي. 
فهذا النوع محم ود يُثاب فاعله ومُعَلّمه. 

ونوع يتضمن إسقاطً الواجبات» وتحليل الحرّمات» وقلبَ المظلوم ظالًا 
والظالم مظلومًاء والح باطآا والباطل حقا. فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمّى 
وصاحوا بأهله من آقطار الأرض. 

وقال الإمام أحمد تناة: «لا جوز شيءٌ من الحيل في إبطال حق مسلم». 

قلت: ومن تأمل الشريعة» ورزق فيها فقه فس» رآها قد أبطلتْ على أصحاب 
الحيل مقاصدهم» وقاباتهم بنقيضهاء وسدّت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيّل 
الباطل. 

فمن ذلك: ن الشارع منع المتحيّل على الميراث بقتل مُورّثه ميرائه» ونقله إل 
غیره دونه؛ لحا احتال عليه بالباطل. 


© مختصر إغاثة اللهفان ے مصايد الشيطان 


ومن ذلك: بطلان وصية الموصى له بمال» إذا قتّل الموصى. 

ومن ذلك: ما لو احتال المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقهاء فإغها لَرثه 
ما دامت في العِدّة عند طائفة. وعند آخرين: ترثه وإن انقضت عِدَتها ما ۾ تتزوج. 
وعند طائفة: رث وإن تزوجت. 

فالمحتال بالباطل يعامّل بنقيض قصده شرعًا وقَدَرًا. وقد شاهد الناس عياتًا أنه 
مَنْ عاش باکر مات بالفقر. 

وهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت 
الجداد: ببحرمانمم الثمرة كلّها. 

وعاقب من احتال على الصيد المحرم: بأن مَسخهم قردةً وخنازير. 

وعاقب من احتال على اکل أموال الناس بالربا: أنه يَمْحَقَ ماله ک) قال تعالى: 

كیال اربوا وير الكمكقت € [البقرة: »]۲۷١‏ فلابد أن يمْحق مال المرابي ولو بلغ ما 

وأصل هذا: آنه سبحانه جعل عقوبات أصحاب الحرائم بضد ما قصدوا له 
بتلك الجرائم. 

فجعل عقوبة الكاذب: إهدار كلامه ورَده عليه. 

وجعل عقوبة الغالٌ من الغنيمة لحا قصد تكثر ماله بالعُلول: حرمان سهمه 
وإحراق متاعه. 

وعاقب کل خائن: بأنه بل كَيْدّه ويبطله» ولا هدیو لمقصوده وإن نال بعضه 
فالذي ناله سبب لزیادة عقوبته وخیبته : وان اله ادیک داابنین € [بوسف: .]٥۲‏ 


وعاقب من حرص على الولاية والإمارة والقضاء: بأن شرع منعه وحرمانه ما 
حرص علیه» کا قال النبی ت: «إنا لا ول عَمَلنا هذا مَنْ سأله». 


(۱) البخاري: (۲۲۹۱)» مسلم: (۱۷۳۳). 
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ومهذا عاقب آبا البشر: بأن أخرجه من الحنة لا عصاه بالأكل من الشجرة 
لیخد فیهاء فکانت عقوبته إخراجه منهاء ضد ما أمله. 

وعاقب من اتخذ معه ها آخر ينتصرٌ به ویتعرز به: بان جعله عليه ضدًا يذل به 
ونخذل به کا قال تعای: ل واشڈوا ین دوت اہ اھ لیوا م عر ل کک 
س قرو باد توم ویون عضا € [مریم: ۲-۸۱[. 

وقد اطردت سنته الكونية سبحانه في عباده» بان من مگر بالباطل مر بب ومن 
احتال احتیل علیه» ومن خادع غیره خیع. قال الله تعالى: إن أَلْمَكَْقين دعوت آله وهو 
َعَم € [الساء: ۲۱٤۲‏ وقال تعای: وا کحیی المکر سابلو € [فاطر: »]٤۳‏ فلا 
تجد ماکرًا إلا وهو کور به ولا خاد عا إلا وهو خدوع» ولا محتالا إلا وهو محتال عليه. 

[El = [Wl " 
فصل‎ 

وإذا تدبرت الشريعة وجدتما قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات» وذلك عكسش 
فتح باب اليل الموصلة إليهاء فا لحيل وسائ وأبوابٌ إلى المحرّمات» وسد الذراتع 
عكس ذلك» فبين البابين أعظم تناقض؛ والشارع حرم الذرائع» وإن م صد بها 
المحرّم؛ لإفضائها إليه» فكيف إذا قَصدَ بها المحرم نفسه! 

فنهى الله سبحانه عن سب آهة المشركين: لكونه ذريعة إلى أن يسوا الله سبحانه 
وتعالى عدوا وكَمرًا» على وَج المقابلة. 

وأخرر النہی ی أن من أکر الکبائر: د شَتمَ الرجل والديه»» قالوا: وهل يشتم 
الرجل والدیه؟ قال: : انعم َب أبا الرجل؛ فيسب أباه» ويسبُ ا 

ولا جاءت صفية تزوره لله وهو معتكف؛ قام معها ليوصلها إلى بيتهاء فرآهما 
رجلان من الأنصار فقال: «على رسلكما! إنها صفية بنت حبیٌ» فقالا: سبحان الله 


.)4٩( مسلم:‎ «(o VT) البخاري:‎ (1) 
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يا رسول اله! فقال: «إن الشيطان بجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيتٌ أن 
قف في قلوبكا شرا“ . فس الذريعة إلى ظنها السوء بإعلامِه) أا صفية. 

وأمسك تله عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة؛ لكونه ذريعة إلى التنفير 
وقول الناس: إن حمدا يقتل أصحابه. 

وحرّم الخلوة بالمرأة الأجنبيةء والسفر اء والنظر إليها لغير حاجة: حَسًا للمادة 
وسدًا للذريعة. 

ومنع النساء إذا حرج إلى المسجد من الطيب والبخور. 

ونهى المرأة أن صف لزوجها امرأةَ غبرهاء حتى كأنه ينْظْرٌ إليها. 

ونهى عن بناء المساجد على القبور» ولعن فاعله. 

ونهى عن البناء عليها وتجصيصهاء والكتابة عليهاء والصلاة إليها وعندهاء 
وإيقاد المصابيح عليها. 

كل ذلك سدًا لذريعة اتخاذها أوثانًاء وهذا كله حرام على مَنْ قصده ومَنْ 1 
يقصده» بل على من قصد خلافه: سدا للذريعة. 

ومَنع من القَرْض الذي بر التفع» وجعله رِبًا. ومنع المُقرض من قبول مَرِيْة 
القترض» ما لم يكن بينها عادَةٌ جارية بذلك قبل القَرْض. وكل ذلك سدًا لذريعة 
أخذ الزيادة في القرض. الذي موجَبه رد المخل. 

وهی الله سبحانه وتعالی التساء آن: یضر بارجلھن بعلم ما فن من ره 4 
[النور: »]۳١‏ فلا كان الضرب بالرجل ذريعة إلى ظهور صوت الخال الذي هر 
دريعة إلى ميل الرجال إليهن؛ غهاهن عنه. 


(1) الببخاري: (۲۰۳۸)» مسلم: (۲۱۷۵). 


المكتبة الثالثة للأسرة 


وى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة؛ لأن 
المشامة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنةء فإنه إذا أشبه اهدي اهدي أشبه القلبُ 
القلب» وقد قال لة: من تشبّه بقوم فهو منهم»'. 

وحَرّم الحم بين المرآة وعَكّتهاء وبين المرأة وخالتها؛ لكونه ذريعة إلى قطيعة 
الرحم» وبهذه العلة بعينها عَلَلَ رسول الله ت فقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
آرحامکہ»'. 

وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطيّة» وأخبر أن تخصيص بعضهم با جور لا 
يصلح» ولا تنبخي الشهادة عليه» وأمر فاعله برده» ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى» 
وأمره بالعدل؛ لكون ذلك ذريعةٌ ظاهرة قريبةً جدًا إلى وقوع العداوة بين الأولاد 
وقطيعة الرحم بينهم» كما هو المشاهد عِيانًا. 

= [Rl » Rl» 
فصل‎ 

وقد استدل البخاري في «صحیحه» على بطلان الحيل بقوله : «لا جم ب 
مَُمرّق» ولا يِفَرْقٌ بين مجتمع» حشْيةٌ الصدقة. فإن هذا النهي َع ما قبل ا حول 
ومابعده. 

واحتج بقوله ته ني الطاعون: إذا وقع بأرض وأنتم بہاء فلا تخر جوا فِرارًا منه»“. 

وهذا من دقة فقهه تت؛ فإنه إذا كان قد ى له عن الفرار من قَدَر اله تعالى إذا 
نزل بالعبد رصا بقضاء الله تعالی وتسلیًا حکمه؛ فکیف بالفرار من أمره ودينه إذا 
نرل بالعہد! 


(۱) آبو داود: »)٤٤۳۱(‏ آحمد: .)٩۰(‏ 
(۲) الطبراني في الکبیر: (۱۱/ ۳۳۷). 
(۳) البخاري: .)٦4٥٥(‏ 
(6) البخاري: (1۹۷۳). 
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واحتج ابن عباس وبعده أيوب السختياني» وغيره من السلف بأن ا لحيل شادعة 
لله تعالی» وقد قال تعالی: # مغو له ولد اموا وَمَا دعوب إل اسه 4 [البقرة: »]٩‏ 
قال ابن عہاس: «ومن يخادع الله خدعه). 

ولا ريب أن من تدبّر القرآن والسنة» ومقاصد الشارع: جَزم بتحريم الحيّل 
وبطلانا؛ فإن القرآن دل على أن المقاصد والتيات معتبرة في التصرّفات والعادات» كا 
هى معتبرة في القربات والعبادات» فتجعل الفعل حلالًا أو حراماء وصحيًا أو فاسدًا 
وصحيحًا من وجه فاسدًا من وجه» كا أن القصد والنية في العبادات تجعلها كذلك. 

۰ . al "= FR] « 
فصل‎ 

قال منكرو الحيل: 

الحيل ثلاثة أنواع: 

نوع: هو قربة وطاعةء وهو من أفضل الأع|ال عند الله تعالى. 

ونوع: هو جائز مباح» لا حَرَجَّ على فاعله» ولا على تارکه. ورجح فعله عل 
تركه أو عكس ذلك تابع لمصلحته. 

ونوع: هو حرم ومخادعة لله ورسوله» متضمّن لإسقاط ما أوجبه» وإبطال ما 
شرعه» وتحليل ما حَرّمه. وإنكار السلف والأئمة وأهل الحديث إن) هو هذا النوع. 

فإن الحيلة لا ثدح مطلقًاء ولا تحمَد مطلقًاء ولفظها لا ُشعرٌ بمدح ولا دَمّ: 

فإن كان المقصود أمرّا حستًا كانت الحيلة حسنة» وان کان قبیسًا کانت الحيلة 


0 


حه . 


وإن كان طاعة وقربة كانت الحيلة عليه كذلك» وإن كان معصيةً وفسوقًا كانت 
الحيلة عليه كذلك. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


ولا قال النبي : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا حارم الله بأدنى 
الحیل) صارت فی عرف الفقھاء إذا أطلقت یقصد ہا الحیل التی سحل بها 
المحارم» كحيل اليهود. 

وكل حيلة تتضمن إسقاط حق للهء أو لآدميّ فهي ما يستحل با المحارم. 

ونظير ذلك لفظ الخداع؛ فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم فإن كان بح فهو 
حمود» وإِن کان بباطل فهو مذمومٌ. 

ومن النوع المحمود قوله بإله: «الحرب خدعة). 

ومن النوع المذموم: قوله ف حدیث عياض ین حار الذي رواه مسلم ف 
(صحرحه) : «آهل التار حسة...٠‏ دکر منهم رجاڈ (ا یصبح ولا سى إلا وهو 
تخاوعك عن أهلك ومالك»". 

ومن النوع المحمود: حَذْعٌ كَعْب بن الأشرف وأبي رافع عدوي رسول اله م 
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ومن ذلك: خديعة نعيم بن مسعود الاشجعي ليهود بني قَرَيظةء ولكفار قريش 
والأحزاب حتى ألقى الف بينهم» وكان سببَ تفرقهم ورُجوعهم. 

وكذلك المكر: ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه 
لیتوصل به إلى مراده. 

فمن المحمود: مكره تعالى بأهل المكر» مقابلة هم بفعلهم» وجزاءً هم بجنس 
عملهم» قال تعای: وی تک رون ویم هواسر ألڪري ‏ [الأنفال: .]٠١‏ 


() إبطال الحيل لابن بطة: .)٤٩(‏ 
)۲( البخاري: ( ۰( مسلم: (4). 


.(YA19) مسلم:‎ (۳) 
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[الأعراف: ۱۸۳]ء وقال: مکل دتا وشک ما کن لياح اَحَاهُ في دين اَلْمَل إل آن 
آله # [يرسف: .[۷٦‏ 

إذا عرف ذلك: فلا إشکال آنه جوز للإنسان أن بُظّهر قو لا أو فعلاء مقصوده به 
مقصودٌ صالح» وإِن كان ظاهرٌّه حلاف ما قصد به إذا كانت فيه مصلحة دينيةء مثل 
تفع الظلم عن نفسه» أو غيره» أو إبطال جيل حرمة. 

وإنها ا لمحرم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله ورسوله له» فيصير 
خادعًا لله کائدًا لدینه» ماكرًا بّزعه؛ فان مقصوده حصول الشيء الذي حرمه اله 
تعالى ورسوله بتلك الحيلةء وإسقاط الذي أوجبه بتلك الخحيلة. 

وهذا ضدَ الذي تَبْله؛ فإن ذلك مقصوده التوصل إلى إظهار دين الله» ودفع 
معصيته» وإبطال الظلم» وإزالة المنكر. 

فهذا لون وذاك لون آخر. 

]5 =[ “ 
فصل 

فالطرق التي تتضمن نفحَ المسلمين» والذبّ عن الدّين» ونصرَ المظلومينء 
وإغاثة الملهوفين» ومعارضة المحتالين بالباطل ليّدجضوا به الحق» من أنفع الطرق» 
وأجلّها علا وعملا وتعليًا. 

فيجوز للرجل أن بُظهر قوڵا أو فعلًا مقصوذه به مقصود صالح» وإن ظن الناس 
أنه قصد به غير ما قصد به» إذا كان فيه مصلحة دينية» مثل دفع ظلم عن نفسه» أو عن 
مسلم» أو معاهد» أو نصرة حق» أو إبطال باطل من حيلة حرمة أو غيرهاء أو دفع 
الكفار عن المسلمين» أو التوصّل إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله. فكل هذه طرق 


جائزة» أو مستحرة» أو وأجبة. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


وإنها المحرّم أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شُرعَّت له» فيصير مادعا لله. 
فهذا مخادع لله ورسوله» وذاك ادع للكفار والفجار والظلمة» وأرباب المكر 
والاحتيال» فبين هذا الخداع وذاك الخداع من الفرق كا بين الب والإثم» والعدل 
والظلم» والطاعة والمعصية. 

فأين مَنْ قَصدَهٌ إظهارٌ دين الله تعال» ونصر المظلوم» وكسر الظالم» إل من قصده 
ضد ذلك! 

إذا عرف هذا فنقول: الحِيّل أقسام: 

أحدها: الطرق الحفية التي يتوصل بها إلى ما هو حرم في نفسه» فمتى كان 
المقصود بها عرّمًا في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين» وصاحبها فاجر ظالم آثم. 

وذلك كالتحيّل على هلاك النفوس» وأخذ الأموال المعصومة» وفسادِ ذات 
البّنء وحيل الشياطين على إغواء بني آدم» وحيل المخادعين بالباطل على إدحاض 
الحق» وإظهار الباطل في الخصومات الدينية والدنيوية. 

والقصد آن التوصل إلى الحرام حرام» سواءً توصل إليه بحيلة خفية أو بأمر 
ظاهر»ء وهذاالنوع من ا لحيل ينقسم قسمين: 

أحدهما: ما يظهر فيه ن مقصود صاحبه الشر والظلم» كحيل اللصوص. والظلمة» 
واوّنة. 

والثاني: ما لا يظهر ذلك فيه» بل يُظهر المحتال أن قصده الخبر» ومقصوده الظلم 
والبعْىٌء مثل إقرار المريض لوارثِ لا شيء له عنده؛ قصدًا لتخصيصه باقر به» أو 
إقراره بوارث وهو غير وارث؛ إضرارًا بالورثة. 

وهذا حرام باتفاق الأمةء وتعليمه لمن يفعله حرام» والشهادة عليه حرام إذا 
علم الشاهد صورة الحال» والحكم بموجب ذلك حکم باطلٰ حرام يأثمٌ به الحاكم 
باتفاق المسلمين» إذا علم صورة الحالء فهذه الحيلة في نفسها عحرّمة؛ لأا كذبُ 
وزورء والمقصود با حرم لكونه ظا وعدواتًا. 
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ومن هذا الباب: احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج» مع إمساكه بالمعروف» 
بإنكارها الإذن للول» أو إساءة عشرة الزوج» ونحو ذلك. 

واحتيال البائع على فسخ البيع بدعواه آنه كان محجورًا عليه. 

واحتيال المشتري على الفسخ بآنه لم يَرَ المبيع. 

واحتيال المؤجْر على المستأجر في فسخ الإجارة» أو احتيال المستأجر عليه بأنه 
استأجر مالم يره. 

فهذا النوع لا يستريبٌُ أحد أنه من كبائر الإثم» وهو من أقبح المحرّمات» وهو 
بمنزلة لحم ختزير ميت حرام» من جهة أنه في نفسه معصية؛ لتضمنه الكذب 
والزور ومن جهة تضمَنه إبطال الحق» وإثبات الباطل. 

القسم الثالث : ما هو مبا في نفسه» لكن بقصد المحرم صار حرامًاء كالسفر 
لقطع الطريق» ونحو ذلك» فهاهنا المقصود حرامٌ» والوسيلة في نفسها غير عرّمة» 
لکن لا توشل بہا إلى الحرام صارت حرامًا. 

القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حقء أو دفع باطل» لكن يكون الطريق إلى 
حصول ذلك عزمة» مثل أن یکون له على رجل حق فیجحده» فیقیم شاهدین لا 
یعرفان غریمه ولم یریاه» ويشهدان له با ادعاه» فهذا رم أيصاء وهو عند الله تعالی 
عظيم؛ لأن الشاهدين يشهدان بالزور» وشهادة الزور من الكبائرء وقد هلها على ذلك. 

وکذلك لو کان له عند رجل دبْن» فیجحده یاه وله عنده ودیعة جحد 
الوديعة» وحلف آنه لم يودعه. 

أو تزوج امرأةء فأنفق عليها مدة طويلةء فادّعت عليه أنه لم ينفق عليها شيا 
فجحد نكاحها بالكلية. فهذا حرام أیصًا؛ لأنه كذبٌ ولاسي) إن حلف علیه» ولکن 
لو تول في یمینه م یکن به باس» فإنه مظلوم. 


(۱) جعل المؤلف القسم الأول قسمين» وهذا الثالك. 


المحتبة الثالثة للأسرة 


القسم الخامس من الحيل: أن يقصد جل ما حرّمه الشارع» أو سقوط ما أوجبه 
بآن يأتي بسبب نَصّبه الشارع سببًا إلى آمر مباح مقصود» فيجعله المحتال المخادع 
ا ر 

هي الحيل المحرمة التي ذَمّها السلف» وحَرّموا فعلها وتعلمها. 

وهذا حرام من وجهين: من جهة غايته» ومن جهة سببه: 

أما غايته: فإن المقصود به إباحة ما حرّمه الله ورسوله» وإسقاط ما أوجبه. 

وأما من جهة سببه: فإنه اتخذ آيات الله هُرْرًاء وقصد بالسبب ما ل يْشْرَعٌ لأجله» ولا 
قصده به الشارعء بل قصد ضده» فقد ضادٌ الشارع في الغايةء والحكمة»ء والسبب جيعًا. 

وقد يكون أصحابٌ القسم الأول من الحيل أحسنَ حالّا من كثير من أصحاب 
هذا القسم؛ فإنمم يقولون: إن ما نفعله حرام وإثم ومعصية» ونحن أصحاب عل 
بالباطل» عصاة لله ورسولهء خالفون لدينه. 

وكثرٌ من هؤلاء يجعلون هذا القسم من الدين الذي جاءت به الشريعةء وأن 
الشأرع جوز هم التحيّل بالطرق المتنوعة على إباحة ما حرّمه» وإسقاط ما أوجبه. 

فأين حال هؤلاء من حال أولئك؟ 

ثم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث» وشرع ما لا فائدة 
فيه إلا زيادة الكلفة والعناء؛ فإن حقيقة الأمر عند أرباب الحيل الباطلة: أن تصير 
العقود الشرعية عبتا لا فائدة فيها؛ فإنما لا يقصد با المحتال مقاصدها التي شَرعَتُ 
اء بل لا عرض له ني مقاصدها وحقاتقها البتةء وإنم) غرضّه التوصل بها إلى ما هو 
منوع منه» فجعلها سترةً وجنه يتسر بها من ارتکاب ما مېي عنه صقا فأخرجه في 
قالب الشرع. 

كا أحرجَّت الجهمية التعطيل في قالب التنزيه. 

وأخرج النافقون النفاق في قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشي. 
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وأخرج الظَّلمة الفَجَرة الظلم والعدوان: في قالب السياسة» وعقوبة ابجناة. 

وأخرج الروافض الإلحاد والكفر والقدح في سادات الصحابة وحزب رسول الله 
له وأوليائه وأنصاره: في قالب محبة أهل البيت» والتعصب هم» وموالاتيم 

وأخرجت الفسقة والذين يتبعون الشهوات الفسوق والمعاصي: في قالب الوجاء 
وخسن الظنَ بالله تعالى» وعدم إساءة الظنَ بعفوه» وقالوا: تنب المعاصي والشهوات 
إزراءٌ بعفو الله تعالى» وإساءة لظن به» ونسبة له إلى حلاف الجود والكرم والعفو. 

وأخرجت الخوارج قتال الأئمة» والخروج عليهم بالسيف: في قالب الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر. 

وأخرج المشركون شِزكهم: في قالب التعظيم لهء وأنه أجل من أن يقرب إليه 
بغير وسائط وشفعاء وآهة تقرّمم إليه. 

فكل صاحب باطل لا یتمکن من ترویج باطله إلا بإخراجه ني قالب حق. 

والمقصود: أن أهل المكر والحيل المحرّمة مخرجون الباطل في القوالب الشرعيةء 
ويأتون بصور العقود» دون حقائقها ومقاصدها. 

= [El = Bl" 
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[في فتنة عشق الصور]‎ 

ومن مکایده ومصایده: ما فن به عَشاقّ الصور. 

وتلك لَعَمْرٌ الله الفتنةٌ الكرى» والبليةٌ العظمى! التي استعبدت النفوس لغير 
حلاقهاء وملّکت القلوبَ لن د سومُها اهتوان من عُشاقهاء وألقت الحرب بين العشق 
والتوحيد» ودعت إلى موالاة كل شيطان مَريده فَصَبّرت القلب للهوى أسيرًاء 
وجعلته عليه حاكا وأميرًّاء فأوسعت القلوب محنةء وملأتما فتنةء وحالت بينها وبين 
رُشدها» وصرفتها عن طريق قصدهاء ونادت عليها في سوق الرّقيق فباعتها بأببخس 
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الأثان» وأعاضتها بأخس الحظوظ وأدنى المطالب عن المعالي ني عرف ال جنانء فضا 
عا هو فوق ذلك من القَرْب من الرحن. 

فيا حسرة المحبٌ الذي باع تفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس» وشهوة 
عاجلةء ذهبت لذتما وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتها وبقيت مضرتا! 

فلو رایت قلبه وهو في ید بوبه لرآیته: 

كمض وروي كف طفل بش وها حاص الى والطل بُو ويل 

ولو شاهدت حاله وعيشه لقلت: 

وَمَاني الأرض ی أشقى يِن جب روَد الهرّى حلو المَداق 

رباك افي كل جين اق ةفرق أو لاْتياق 

يي إن أا شوئًاإِلَيْهمْ ويي إن دوا كوف اراق 

إذا عرف هذاء فأصل كَل فعل وحركة في العالم: من الح والإرادة. 

فهما مبدأ لجميع الأفعال والحركات» كا أن البغص والكراهية مدأ كل ترك 
وکف» ذا قيل: إن الترك والكف أمرْ وجودي كا عليه أكثر الناس» وإن قیل: إِنه 
دمي فيكفي في عدمو عَدَم مُقتضيه 

والتحقيق أن الترك نوعان: 

ترك هو ام وجوديّ» وهو كف النفس ومَنعَهًا وحبسها عن الفعل» فهذا سببه 
مر وُجودیٌ. 

وترك هو عدمّ حصُ» فهذا يكفي فيه عدم المقتضي. 

فانقسم الترك إلى قسمين: 

قسم يبكفي فيه عدم السبب المقتضي لوجوده. 

وقسم يستلزم وجو السبب الموجب له من البُغض والكراهة» وهذا السبب لا 
يقتضي بمجرده كف النفس وحَبسها إلا لقيام سبب من المحبة والإرادة» يقتضي أمرًا 
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هو حب إليه من هذا الذي كف نفسه عنه» فيتعارض عنده الأمران» فور خير هما 
وأعلاهماء وأنفعه) له» وأحبه) إليه على أدناهماء فلا بترك عبوبًا إلا لمحبوب هو 
أحبَ إليه منه ولا يرتكب مبغوصًا إلا ليتخلص , به من مبغوض هو آکره إليه منه. 

ثم حاصّيَةُ العقل والب التمييز بين مراب المحبوبات وامكروهات َة العلم 
والتمييز» وإيثار أعلى المحبوبين على أدناهماء واحتمال أدنى المكروهين للتخلص من 
أعلاهما بقوة الصر والثبات واليقين. 

إذا عرف هذاء فكل حركة في العام الحْلويّ والسَّمَلَ فسببًها: المحبة والإرادة. 
وغايتها: المحبة والإرادة. 

فإن الح ر كات ثلاث: إرادية» وطبعية» وقسرية. 

فإن ال تحر ك إن کان له شعو ر بحر كته وإرادته ها فحركته إرادية. 

وإن لم یکن له شعو بحرکته» أو له بها شعو وهو غير مرید اء فحرکته إما 
على وّفق طبعه» أو على خلافهء فالأولى طبعية» والثانية قسرية. 

فالحركة متى لارّمَّت الشعور والإرادة فهي إراديةء ومتى انتفى عنها الأمران: 
فإن كانت بقوةٍ في امتحرك فهي الطبعيةء وإن كانت من غير قوة في المحڙك فهي 

وا لحر كة الطبعيّة سببها ما في المتتحرك من الميل والطلب بكماله وانتهائه» كحركة 
النار» وحركة النبات» وحركة الرياح» وكذلك حركة الجسم الثقيل إلى أسفل» فإنه 
بطبعه يطلب مُسْتقَرّه من المرکز» ما لم يحقه عنه عائق. 

وأما الحركة القسرية فكحركته بالقسر إلى العلرّ فتابعة لإرادة القاسر له» فلم 
بق حر كة أصلية إلا عن الإرادة والمحبة. 

فإذا عرف ذلك» فالمحبة هي التي مرك ا لمحب في طلب مبوبه الذي يَكُمُل 
بحصوله له» فتحرك مجحب الرحن» وجب القرآنء وشحب العلم والإيمان» وحب الماع 
والأثان» ومحب الأوثان والصْأبان» ومحب النسوان والمُردان» ومحب الأوطان» 
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وححبٌ الإخوان» فتثير من كل قلب حركة إلى حبوبه من هذه الأشياء» فيتحرك عند 
ذکر حبوبه منها دون غیره» و هذا تمد حب النسوان والصبيان» وحبٌ قرآن الشيطان 
بالأصوات والألحانء لا يتحرّك عند سباع العلم وشواهد الإيمان» ولا عند تلاوة 
القرآن» حتی ذا در له بوبه اهت له وربا وتحرك باطنه وظاهره شوفًا إليه» وطربًا 
لذکره. 

فكل هذه المَحَابٌ باطلة مُضمَجلة» سوى عبة الله وما والاها من عبة رسوله 
وكتابه» ودينه» وأوليائه» فهذه ا محبة تدوم» وتدوم ثمرتها ونعيمها بدوام مَنْ تَعَلْقت به 

o ر ت‎ 3r 

وفضلها على سائر المحاب كفضل من تعَلقت به على ما سواه» وإذا انقطعت علائق 
اللحبين» وأسبابٌ تواذهم وعحاتمم» لم تلطع أسبابماء قال تعالى: لاذ برا اذب أثيعوأهنَ 
آرت اموا واوا لداب وََمَطْعَّت بهم اَلأَسَبَابُ € [البقرة: .]۱١١‏ قال عطاء» عن ابن 
عباس #غة: «المودة). وقال مجاهد: «تواصلهم في الدنيا». وقال الضحًاك: «يعني: 
طعت بهم الأرحام» وَفَرّقت بهم المنازل في النار». وقال أبو صالح: «الأعال). 

والكل حق؛ فإن الأسباب هي الوْصَل التي كانت بينهم في الدنياء تقطْعتُ »م 
آحوجَ ما كانوا إليها. 

وما أسباب المو دين المخلصين لله فاتصلت بم» ودام اتصاها بدوام معبودهم 
وحبوبهم» فإن السبب تبح لغايته في البقاء والانقطاع. 

" "E = 
فصل‎ 

إذا تين هذاء فأصل ا لمحبّة ا لمحمودة التي أمر الله تعالى بهاء ولق سحلقه لأجلها: 
هي حبته وحده لا شريك له» المعضمنة لعبادته دون عبادة ما سواه؛ فإن العبادة 
تصن غاية احْبٌ بغاية الذلء ولا يصلح ذلك إلا لله كك وحده. 
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وني «الصحیحین» أيضا عنه قال: قال رسول الله ه: «والذي نفسی بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»'. 

وهذا اتفقت دعوة الرسل من أومم إلى آخرهم - صلوات الله وسلامه عليهم 
أحمعين - على عبادة الله وحده لا شريك له. 

وأصل العبادة وتمامها وكأها هو المحبةء وإفراد الربُ سبحانه اء فلا يشرك 
العبد به فيها غيره. 

والكلمة المتضمنة هذين الأصلين: هي الكلمة التي لا يدخل في الإسلام إلا اء 
ولا يعصم دمه ومَالّه إلا بالإتیان بهاء ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقيقها بالقلب 
واللسان» وذْكُرها أفضل الذكر» كا في «صحيح ابن حبان» عنه تإله: «أفضل الذكر 
لا إله إلا الله». والآية المتضمنة ها ولتفضيلها سيدة آي القرآنء والسورة المختصة 
بتحقیقها تعدل ثلث القرآنء وا آرسل الله سبحانه جیع رسله» وآنزل جیع کتبه» 
وشرع جمیع شرائعه» قيامًا بحقها وتکميلا ها. 

وهي التي يدخل با العبد على ربّه» ويصير في جواره» وهي مَفزع اوليائه 
وأعدائه» فإن أعداءه إذا ممتهم الصَرّ في البرٌ والبحر فزعوا إلى توحيده» وتبرّؤوا من 
شركهم» ودَعوه خلصين له الدين. 

وما أوليازه فهي مفزعهم في شدائد الدنيا والآخرة. 

وهذا كانت دعوات المكروب: لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات» ورب الأرض» رب العرش الكريم»". 


(1) الببخاري: »)٠١(‏ مسلم: .)٤٤(‏ 
)۲( صحیح اہن حبان: ٤ ٩(‏ ۸)» الترمذي: K(TTAY)‏ ابن ماجه: ( 0 ٩0‏ ۸). 
(۳) الببخاري: (۷٤۲۹‏ مسلم: ۰ ۲۷۲). 


الوسر 

ودعوة ذي النون التي ما دعا ہا مكروب إلا فرج الله کربه: «لا إله إلا نت 
سبحانك! إني كنت من الظالين». 

فالتوحيد ملجاً الطالبين» ومفزع الهاربين» ونجاة المكروبين» وغياث ال ملهوفين» 
وحقیقته إفراد الرب سبحانه بالمحبة والإجلال والتعظيم» والذل والخضوع. 

وأما تقسيم امحبة والإرادة إلى نافعة وضارة» فهو باعتبار متعلقها وبوا 
ومرادهاء فإن كان المحبوب المراد هو الذي لا ينبغي أن بحب لذاته ويراد لذاته إلا 
هو - وهو المحبوب الأعلى» الذي لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا 
بأن یکون هو وحده بوبه ومراده وغاية مطلوبه - کانت عبته نافعة له» ون کان 
حبوبه ومراده وناية مطلوبه غیره کانت عبته ضارّة له وعذابا وشقاءٌ. 

فالمحبة النافعة: هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم. 

والمحبة الضارة: هي التي تجلب لصاحبها ما يضرّه من الشقاء والألم والعناء. 

إذا تبن هذاء فالعبد أحوج شيء إلى معرفة ما يضرّه ليجتنبه» وما ينفعه ليحرصض 
عليه ویفعله» فیحبٌ النافع ویبْغْصَ الضارٌ» فتکون عبته وكراهته موافقين لمحبة الله 
تعالى وكراهته» وهذا من لوازم العبودية والمحبة» ومتى خر عن ذلك آحبٌ ما 
خط ربّه» وکره ما محبه» فنقصت عبو دیته بحسب ذلك. 

وهاهنا طريقان: العقل والشرع. 

أما العقل: فقد وضع الله سبحانه ني العقول والفطر استحسان الصدق» 
والعدل» والإحسان» والب والعقة» والشجاعةء ومكارم الأخلاق» وأداء الأمانات» 
وصلة الأرحام» ونصيحة الق والوفاء بالعهد» وجفظ الجوار» وتصر المظلوم» 
والإعانة على نوائب الحق» وقرّى الضيف» وحمل الكل» ونحو ذلك. 

ووضع في العقول والفطر استقباح أأضداد ذلك. 


7 الترمذي: (٥۰٠۳)ء‏ أحمد: .)1٩/۳(‏ 
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والطريق الثاني لمعرفة الضار والنافع من الأعمال: السمعٌ» وهو أوسع وأبينْ 
وأصدق من الطريتق الأول؛ لخفاء صفات الأفعال وأحواطما ونتائجهاء ون العام 
بذلك على التفصيل ليس هو إلا الرسول صاوات الله وسلامه عليه. 

فأعلم الناس وهم عقلا ورآیا واستحسانًا: مَنْ کان عقله ورآیه واستحسانه 
وقياسه موافقًا للسنة. كا قال مجاهد: «أفضل العبادة الرأيٌ الحَسّن» وهو اتباع السنة). 
قال تعالی: # ویر ی لیاوا آل تم ار ۍ أن منک هواَلسیّ 4 [سبا: .]١‏ 

واتباع اهوی یکون في ا لحب والبخض کا قال تعای: ایتاا لین منوا دوا ومین 


ج 
کے ےہ رر ہے کر 


لاتعبغوا امو آن عدوا و تلو وع روا نأ كان باتع مون حرا € [الساء: .]٠١١‏ 

واهوی المنهیٌ عن اتباعه کا يكون هو هوى الشخص في نفسه» فقد يكون أيصًا 
هوى غيره» فهو منهيٌ عن اتباع هذا وهذا؛ مضاذة كل منها هى الله الذي اسل به 
رسله» وآنزل به کتبه. 

فمن المحبة النافعة: عبة الزوجة وما ملكت يمين الرجلء فإنها مُعيدة على ما شرع 
الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين» من إعفاف الرجل نفسه وأهله» فلا تطمح 
نفسه إلى سواها من الحرام» ويُعفها فلا تطمح نفسها إلى غيره» وكلا كانت المحبة بين 
الزوجين أَتمٌ وأقوى كان هذا المقصود اتم وأکمل» قال تعال: هو لی َة 
تس دو وَل مہا رَوجَها سكن إلا € [الأعراف: ٩1۱۸ء‏ وقال: * ومن ايدو أن 
خان کر ین نشی کہ وکوا لھا وم گم ووه ورََةٌه [الروم: .]۲١‏ 

وني «الصحيح» عنه تله أنه سئل: من حب الناس إليك؟ فقال: «عائشة. 
وبحب الخيل» وكان أحبّ الثياب إليه القميص» وكان بحب الدبّاء» فهذه المحية لا 


ےھ ن 
ارتا 


(1) البخاري: »)۳٦٦۲(‏ مسلم: (۲۳۸). 
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mmm 
تزاحم محبة الله» بل قد تجمع امم والقلب على التفرغ ل محبة الله» فهذه عبة طبيعية‎ 
تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما يحبه.‎ 

فإن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت فَرْبة» وإن فعل ذلك بحكم 
الطبع والميل المجرد ل ينب ول يعاقب» وإن فاته درجة مَنْ فعله متقربًا به إلى الله. 

فالمحبة النافعة ثلائة أنواع: محبة الله وعحبة في الله» وعحبة ما يعين على طاعة الله 
تعال واجتناب معصيته. 

والمحبة الضارة ثلاثة آنواع: المحبة مع الله» وحبة ما يبخضه اله وحبة ما تقطع 
حبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها. 

فهذه ستة آنواع» عليها مدار حاب الخلق: 

فمحبة الله كلك: أصل المحابٌ المحمودة» وأصل الإيان والتوحيد» والنوعان 
الآخران تَبَع ها. 

والمحبة مع اله: صل الشرك والمحابٌ المذمومة» والنوعان الآخران تبع ها. 

وحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك وكأ كان العبد قرب إلى 
الشرك وأبعد من الإخلاص كانت عبثّه بعشتق الصور أشدّ» وكلًا كان أكثر 
إخلاصًا وأشد توحيدًا كان أبعدَ من عشق الصور. 

وهذا أصاب امرآة العزيز ما أصاا من العشق لشركهاء ونجا منه يوسف 
الصديق 2 بإخلاصه. 

قال تعالی: كلك اصرف عله لش وال اء إن من عاو الخو 4 
[یوسف: .]۲٤‏ 

فالسوء: العشق. والفحشاء: الزئى. 

فامخلص قد خلْص حبه له فَلّصَ من فتنة عشق الصور. 

والمشرك قلبه معلّق بغیر الله ل بخص توحیده وحبّه له ل. 
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ومن أبلغ كيد الشيطان وسخريته بالمفتونين بالصور: أنه يُمَني أحدهم أنه إن 
بحب ذلك الاَمَرَد د أو تلك المرأة الأجنيية له تعال» لا لفاحشة, ويأمره بمواخاته. 

وهذا من جنس المخادنةء» بل هو مخادنة باطنةء كذوات الأخدان اللاتي قال الله 
تعال فیهن: حص تت عر مسحت لمخد تدان € [الساء: »]۲٠‏ وقال في حق 
الرجال: # نين عر مَسَيِْحينَ ولا مَُخذۍ أَحَدَانِ € [المائدة: »]١‏ فيظهرون للناس أن 
حبتهم تلك الصورة لله تعالى» ويبطنون اتخاذها خدتًا! يتلذذون بها فعاء أو تقبياى 
أو تمتعًا بمجرد النظر والمحادثة والمعاشرة. 

واعتقادهم أن هذا لله وأنه قربة وطاعة: هو من أعظم الضلال والعْي وتبديل 
الدين» حيث جعلوا ما كرهه الله سبحانه حبوبًا له» وذلك من نوع الشرك» والمحبوبُ 
المُسَحَدٌ من دون الله طاغوت فإن اعتقاد كون التمتع بالمحبة والنظر والمخادنة 
وبعض المباشرة - له وأنه حب فيه: كفر وشرك» كاعتقاد ّي الأوثان في أوثانهم. 

وقد يبلغ الجهل بكثير من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة تعاونٌ 
على الخيبر والب وآن ا لجالب سن إلى العاشقء جدیر بالثواب» وآنه ساج ي دوائه 
وشفائه» وتفريجِ كرب العشق عنه» وأن «من تفس عن مؤمن كُربة من كُرّب الدنيا 
َس الله عنه كرب من كُرّب يوم القبامة». 

ثم هم بعد هذا الضلال والغيّ أربعة أقسام: 

قوم يعتقدون أن هذا لله» وهذا كث في طوائف العامة» والمنتسبين إلى الفقر 
والتصوف. 

وقوم يعلمون في الباطن آن هذا لیس لله وإنا يظهرون آنه لله؛ خداعا ومكرا 


ر ا 


(۱) مسلم: (۲۹4), 


المكتبة الثالثة للأسرة 


القسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الكبرى. 

ومن خف هؤلاء جُرمًا: مَنْ يرتكب ذلك معتقدًا تحریمه» وأنه إذا قضی حاجته 
قال: استغفر الله !فکأن ما کان لم يكن! 

فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق» كتلاعب الصبيان بالكرة» وأخرج هم 
أنواع الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب. 

وبال حملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها: 

فالمتتخذ خذنًا من النساء والمتيخذة خدنًا من الرجال: أقل شرا من المسافح 
والمسافحة مع كل أحد. 

والمستخفي با يرتكبه أقل إتا من المجاهر المُستَعلن. 

والكاتم له قل إت من المخبر بهء المحدث للناس به» فهذا بع من عافية الله 
تعالی وعفوه» ک| قال النبي ب : كل أمتي معا إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن 
يستر الله تعالى عليه» ثم يُصبح بكشف ستر الله عنه» يقول: يا فلان» فعلث البارحة 
کذا وکذا. فیبیت ربه یستره» ویّصبح یکشف یش الله عن نفسه !»7 أو ک) قال. 

وني الحديث الآخر عنه ه: «من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليَسْتتز بستر 
الله فإنه مَنْبُْدٍ لنا صفحته نَقِمْ عليه کتاب ا . ۰ 

ونما ينبغي أن يُعلم: أنه قد يقترن بالأيسر إت ما بجعله أعظم إت ما هو فوقه. 

مثاله: أنه قد يقترن بالفاحشة من العش الذي يوجب اشتغال القلب بالمعشوق» 
وتاه له وتعظیمه» وا فضوع له» والذل له» وتقدیم طاعته وما بأمر به على طاعة الله 
تعالى ورسوله وآمره» فيقترن بمحبة خدنه وتعظيمه» وموالاة من يواليه» ومعاداة من 


(۱) البخاري: »)1۰1٩(‏ مسلم: (۲۹۹۰). 
(0) البيهقي في الکبری: (۸/ .)٥۹٥‏ 
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يعاديه» وتحبة ما بحبه» وكراهة ما یکرهه» ما قد يون أعظم ضررًا على صاحبه من 
نجرد ركوب الفاحشة. 

فإن المحبوبات لغير الله قد أثبتَ الشارعٌ فيها اسم التعبد كقوله إل في الصحيح: 
َيس عبد الدينارء تعس عبد الدراهم» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصةء تعس 
وانتکس» وإذا شيك فلا انتقش› إن عطي رضي وان مع سخط!». رواه البخاري'. 

فسمّى هوؤلاء - الذين إن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا - عبيدًا هذه الأشياء؛ 
لانتهاء عحبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها. 

فإذا شغف الإنسان بمحبة صورة لغير الله» بحيث يرضيه وُصولة إليها وره 
اء ويسخطه قرات ذلك» كان فيه من التعّد ها بقدر ذلك. 

وهذا يجعلون الحب مراتب: أوله العلاقةء ثم الصبًابةء ثم الخرام ثم العشق» 
وآخر ذلك التبم وهو التعبّد للمعشوق» فيصير العاشق عبدًا معشوقه. 

والله سبحانه إنها حكى عشق الصور في القرآن عن المشركين: 

فحكاه عن امرآة العزيزء وكانت مشركة على دين زوجها وكانوا مشركين» 
وحكاه عن اللوطيّة وكانوا مشر كين» فقال تعالى في قصتهم: # لعنرك إنم نى سريم 
يعمَهونَ # [الحجر: .]۷١‏ 

وأخبر سبحانه آنه يصرفه عن أهل الإخلاص,» فقال: د لك صرف عند 
السو وا لاء إن من عباو کا الشخلوی € [یرسف: .]۲٤‏ 

فأصحاب العشق الشيطاني همم من تول الشيطان والإشراك به بقَذر ذلك لا 
فيهم من الإشراك بالل ولا فام من اللإخلاص له» ففيهم نصيب من اتخاذ الأندادء 
وهذا ترى كثيرًا منهم عبدًا لذلك المعشوق» ما فیه» يصرخ في حضوره ومغيبه:أنه 


(1) البخاري: (۲۸۸7ء ۸۸۷؟). 


المكتية الثالثة للأسرة 


عبده» فهو أعظم ذکرًا له من ربّه» وحبّه في قلبه أعظم من حب الله فیه» وکفی به 
شاهدًا بذلك على نفسه فالانسان على نفسه بصبرة» ولو آلقى معاذيره. 

وأصل ذلك كله من خلَرٌّ القلب من عة الله تعالى والإخلاص له والتشريك 
بينه وبين غيره في المحبة» ومن حبة ما يحب لغير اله فيقوم ذلك بالقلب» ويعمل 
بموجبه با جوارح» وهذاهو حقيقة اتباع اهوى. 

وقال تعای: اریت من اغد اله هوب أله ا عل عر وم عل موو ولو َكَل عل 
روه غل من دید مْبعد اه أف کروی € [ابجائية: ۲۳]. 

وإذا تأمّلت حال عشّاق الور التيّمين فيها وجدتَ هذه الآية مُنطبقة عليهم» 
خبرة عن حاهم. 

أما حبة الله فهي التي خلق ها العباد وبا غاية سعادتهم» وكال نعيمهم. 

وهل المعاصي والفسوق وإن كان بينهم نوع مودّةٍ وتحابٌ» فإنها تنقلبٌ عداوة 
وبغضصًاء وني الغالب يتعجل هم ذلك في الدنيا قبل الآخرة» وأما في الآخرة ف 


سے سم ب مو 
۰ و ۴ وق ری ات ر کے es e.‏ 
¥ الا خااء ومین بعصم لبعضر عدول لاا لمتقر. € [الزخرف: .]٦۷‏ 


فالمعاصى كلها توجب ذلك» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاةء وذكُرٌ ذلك في 
الخمر والميسر اللذين هما من أواخر المحرّمات تنبيةٌ على ما في غيرهما من ذلك ما 
حرم قبلهما» وهو أشد تحريًا منهها. ) 

“ [E = [&] » 
قصل‎ 

والفتنة بعشق الصور تنافي أن يكون دين العبد كله لله» بل ينقص من كون دينه 
لله بحسب ما حصل له من فتنة العشق» وربا أرجت صاحبه من أن پبقى معه شىء 
من الدین للهء قال تعالى: * وفیلوهم حى اکر تة ريڪ لين ڪا 
له € [الأنفال: .]١۹‏ ۰ 
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فناقّص بين كون الفتنة وبين كون الدين كله له فكل منهما يناقض الآخر» 
والفتنة قد مسرت بالشرك. 

فما حصلت به فتنة القلوب» فهو إما شرك وإما من أسباب الشرك. 

وهي جنس تحته آنواع من الشبهات والشهوات. 

وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادًا حبُونهم كحبٌ الله من أعظم الفتن. 

وكذلك فتنة العشق من أعظم الفتن» قال تعالى: ومهم كن يفول أقَدّن لي ولا 
ْحَن الان َة طا € [التوبة: »]4٩‏ نزلت في ال َد بن فَيْس» لا غزا رسول الله 
له بوك قال له: «هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر» تتخذ منهم السَرَارِيّ 
والوصقًاء؟»» فقال جَد: اَن لي في القعود عنك» فقد عرف قومي آني مُعْرَم بالنساء» 
وإني آخشى إن رأيت بنات الأصفر آلا أصبر عنهن! فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقوله تعالى: لاف ألفَِتَة سقطوأً € [التوبة: ٩٤]ء‏ قال قتادة: «ما سقط فيه من 
الفتنة بتخلفه عن رسول الله تله والرغبة بنفسه عنه - أعظةً». 

فالفتنة التي فر منها بزعمه هي فتنة حبة النساء» وعدم صبره عنهن» والفتنة التي 
وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر ني الدنياء والعذاب في الآخرة. 

ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد بها الامتحان الذي ل يفتتن صاحبه» بل 
حلص من الافتتان» ويراد ا الامتحان الذي حصل معه افتتان: 

فمن الأول: قرله تعالى لموسى غلل : وفك فوا 4# [طه: .]٤٠‏ 

ومن الثاني: قوله تعالى: # وی وشم حی اکر ت وة 4 [الأنفال: ۳۹]» وقوله: 
الاي لفطو € [التوبة: 4۹]. 


(۱) الطبراني فی الکبیر: (۱۲/ ۰۱۲۲ ۲/ »)۲۷١‏ والأوسط: .)٥٦٠٤(‏ 
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وبٔطلتی على ما یتناول الأمرین» كقوله تعال: إا ل حب الاش ان مرکا آن 


ر س ا سے ا م ور ار و ھ ر ت 
ولوا اکا وم کا فون © ولد م آذ من لهم بع من اله ازب صدفوا ولعم 
الْکذبین # [العنکبوت: ۱ -۳]. 


یہ رہ ا سے 


وتطلق الفتنة على أعيٌ من ذلك كقوله تعالى: # لما آمو لم وود كر فة 
[التغابن: .]٠١‏ 

ومنه قوله تعال: [وََمَاتا َم بض وة 4 [الفرقان: »]۲١‏ وهذا عام في 
جيع الخلقء» امتحن بعضهم ببعض. 

وقال تعالی: واا مڪ ابض فة أتَص يروت € [الفرقان: °[ 

قلت: قر الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهناء وني قوله: ¥ تُر پیک رب 
لیے ماروا من بد ما فی نوا ڈ شر ج هدواوص برو € [النحل: ١٠١٠ء‏ فليس لمن قد 
فتن بفتنة دواءٌ مغل الصبرء فإن صبر كانت الفتنة محَصة له» وحَلّصة من الذنوب» 
كا حلص الك حب الذهب والفضة. 

فالفتنة كر القلوب» وعحكٌ الايان» وما تبن الصادق من الكاذب. 

قال تعالی: ل ولد مستا این من لھم کلیغکمن اہ آلییے صدفوا لمن انکذیَ ‏ 
[العنكبوت: .]١‏ 

فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وکاذب» ومۇمنٍ ومنافق» وطیب وخبیث» 
فمن صبر علیها كانت رح في حَمه» ونجا بصبره من فتنةٍ أعظم منهاء ومن ل يَصبر 
عليها وقع في فتنة أشد منها. 

والكافرٌ مفتونٌ بالمؤمن في الدنياء كما أن المؤمن مغتون به» وهذا سأل المؤمنون رتّبم 
آلا بجعلهم فتنة للذین کفرواء کا قال الحغاء: کک تر ورک آارإ کال ل 
را لا علتافشة إلَْن كقروا € [المتحنة: »> -ه]» وقال أصحاب موسى: # فقاو علا له را 


کک کیک ر رک ا 


را لا علا فة لموم الصلدلى. ایونس: .]۸٥‏ 
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قال مجاهد: «المعنى: لا تعذبنا بأيدهم» ولا بعذاب من عندك؛ فيقولوا لو كان 
هولاء على الحق ما أصابهم هذا). 

والمقصود انه سبحانه فتن آصحاب الشهوات بالصور الحميلة» وفتن أولئك 
بهم فكل من النوعين فتن للأخرء فمن صبر منهم على تلك الفتنة نجا ما هو أعظم 
منهاء ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيا هو شر منهاء فإن تدارك ذلك بالتوبة 
النصوح» وإلا فبسبيل مَنْ هلك؛ وهذا قال النبي ل: «ما ت ركت بعدي فتنة ضز من 
النساءِ على الرجال»”' أو کا قال. 

"= ]= = = » 
فصل 

والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات. 

وقد جتمعان للعبل» وقد ينفرد بإحداهما: 

ففتنة الشبهات: من ضعف البصيرةء وقلة العلمء ولاسمً| إذا اقترن بذلك فساد 
القصد» وحصول الموىء» فهنالك الفتنة العظمىء» والمصيبة الكبرى قال الله تعالى 
فیهم: لین يمون ا الق رما هری امش [الدجم: ۲۳]. 

وهذه الفتنة مآلهما إلى الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدع» على 
حسب مراتب بدعهم» فجميعهم إن) ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم 
فيها الح بالباطل» والهدى بالضلال. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول» وتحكيمه في دق الدين وجل 
ظاهره وباطنه» عقائده وأعاله» حقائقه وشرائعه. 

وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات. 

ea OEE‏ و من تَبَلکم ڪا 

کے کیہ اوک رازا 15 شتنتعوا كه انت م کک ڪا o‏ 


ڪاا سد 


.)۲۷٤١( مسلم:‎ »)0۰۹٩( البخاري:‎ )۱( 


المكتبة التالتة للآسرة 


ر ا 


آایرے من قبا 2 کم ت وخ ہے کالزی اطا أ اؤ r‏ ص ا آ ررم آل 
4 ر ر ص 

والاخَرَة أؤلهت هم از 4 [التوبة: 4]» آي: تمتعوا بتصيبهم من .۱ لدنا 
وشهواا 


والتلاق: هو النصيتُ ا مقدّرء ثم قال E‏ € فهذا ا لخوض 
بالباطل»ء وهو الشبهات. 
وأصل كل فتنة إنها هو من تقديم الرآي على الشرع» واهرّى على العقل: 
فالأول: أصل فتنة الشبهة. 
والثاني: أصل فتنة الشهوة. 
ففتنة الشبهات: تَدفع باليقين. 
وفتنة الشهوات: تدفع بالصبر. 
ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين» فقال: ‏ وََمَلَتَا 
متهم یه ہدوت اتر کا سا رسک راورج 4 (لسجده ۲١‏ فدل على آنه 
بالصبر واليقين نال الإمامة في الدين. 
وجمع بينه) أيصًا في قوله: #وتواصوا بالْحيّ ونَواصواً اضر € [العصر: ۳]ء فتواصوا 
بالحق الذي يَدفع الشبهات» وبالصبر الذي يكف عن الشهوات! 
»1 = = “ 
قصل 
إذا سلم العبدٌ من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظمٌ غايتين مطلوبتين» 
۴ 
)ا سعادته وفلاحه وكاله» وهما: المدى والرحة. 
قال تعالی عن موسى وفتاه: 3 فود اعبَدَامَنْ ع اوا ءاه رمه معني اوعمكة 
أدتعلْمًا 4 [الكهف: ١٦]ء‏ فجمع له بين الرحة والعلم وذلك نظي قول أصحاب 
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الكهف: # الوا ربا ءانا من لدنک رَه و تا نامرا رسا ¥ [الكهف: »]٠١‏ فإن 
الزشد: هو العلم بيا ينفع والعمل به. 

والرشد واهدى إذا أفرة منها تضمّن الخ وإذا قرن أحدهما بالآخر 
فاهدى هو العلم بالحق» والرشد هو العمل به» وضدها: الي واتباع اهوى. 

فالرحة التی تحصل لمن حصل له اهدی هی بحسب هدا فكلا کان نصیبه من 
اهدى أت كان حه من الرحة أوفر وهذه هي الرحمة الخاصة بعباده ا مؤمنين» وهي 
غير الرحة العامة بال والفاجر. 

وقد جمع الله سبحانه لآهل هدایته بین ادى والرحة والصلاة عليهم» فقال 
تعالى: # ؤك عله موت يريه َة وأؤ كه همْأَلْمَهَْدود € [البقرة: :]٠٥۷‏ 

فبا هدى: حَلَصوا من الضلال. 

وبالرحة: تَجَوْا من الشقاء والعذاب. 

وبالصلاة عليهم: : نالوا منزلة القَرّب والكرامة. 

ولا كان نصيب كل عبد من الرحة على قدر تصيبه من الهدى» كان كمل 
المؤمنين إيماتا أعظمهم رحمة» کا قال تعال في آصحاب رسوله :عمد سول آله 


2 و ت ر 


وین معد ہاش اء لال کار مایت € [الفتح: ۲۹]. 

وكان الصديق تك من أرحم الأمةء وقد روي عن النبي تبه أنه قال: «أرحم 
أمتى بأمتى أبو بكر)» رواه الترمذي. 

وقد َع رَبنا کل شيء رة وعلًاء فوسعت رحته کل شيء» وأحاط بکل شيء 
علا فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم بالعبد من نفسه» کا هو 
»س 2 .1 1 i“‏ 
يضرها ويو لهاء ونقص حظها من کرامته وثوابه» وپبعدها من قربه» وهو يظنْ آنه 
ينفعها ویکرمها. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


وما بغي أن علم: أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد 
وإن کرهتها نفسة» وسقت عليهاء فهذه هي الرحمة الحقيقيةء فأرْحَم الناس بك من 
شق عليك في إيصال مصالحك» وفع المضارٌ عنك 

فمن رحة الأب بولده: أن يكره على التأذب بالعلم والعمل» ويش عليه في 
ذلك بالضرب وغبره» ویمنعه شهواته التی تعود بضرره» ومتى أهمل ذلك من ولده 
کان لقلة رحمته به» وان ظنٌ آنه ير مه وره ويريحه» فهذه رحمة مقرونة بجهل» 
كرحة الأم. 

وهذا كان من لتقام رحمة أرحم الراحمين: تسليط أنواع البلاء على العبدء فإنه أعلم 
بمصلحته» فابتلاه له وامتحانه ومنعه من کثر من آغراضه وشهواته من رحته به 
ولكنٌ العبد هله وظّلمه ينهم ربّه» ولا یعلم إحسانه إلیه بابتلائه وامتحانه. 

فمن رحته سبحانه بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحة وحيةء لا حاجة 
منه إليهم بها أمرهم به» فهو الغني الحميدء ولا بُخلا منه عليهم ب ماهم عنه» فهو 
ا لجواد الكريم 

ومن رحته: أن عص عليهم الدنيا وكذّرها؛ لعلا يسكنوا إليهاء ولا يطمئنوا 
إليهاء ويرغبوا في التعيم المُقيم في داره وجواره» فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء 
والامتحان» فمنعهم ليعطيَهم» وابتلاهم ليعافيَهُم وآماتم ليْحْييهم. 

ولا كان تمام النعمة على العبد إنما هو بالمدى والرحمةء كان فما ضدان: الضلال 
والغضب. 

فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مراتِ عديدة أن هدينا صراط الذين 
نعم عليهم» وهم أولو ادى والرحةء وجتبنا طريق المخضوب عليهم وهم ضد 
المرحومين» وطريق الضالين وهم ضد المهتدين؛ وهذا كان هذا الدعاء من أجمع 
الدعاءء وأفضله» وأوجبه. 


© أ مختصر إغاثة اللهفان 4 مصايد الشيطان 


إذا كان كل عمل فأصله المحبّة والإرادة» والمقصود به التنعّم بالمراد المحبوب 
فكل حي إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذتهء فالتنعم هو المقصود الأول من كل قصد وكل 
حركة» ك) أن العذاب والتألْ هو المكروه المقصود أولا بكلّ بغض وكل امتناع وكف. 

۰ ۶ . س ٍِ هة 
الفاجرة» طلبوا با النعيم» وني الحقيقة فإن) فيهيا ضده» ففاتهم النحيم من حيث 
طلبوه وآثروه» ووقعوا ني الال والعذاب من حيث هربوا منه. 
يتخذوها دیتًا. 

والذین یتخذو ما دیتا إما أن یکون الین ہا دين حقء وإما أن يكون ديتا باطلا. 

فنقول: النعيمُ اتام هو ني الدّين الح علا وعمآا فأهلَهٌ هم أصحاب النعيم 
الكامل» كا أخبر الله تعالى بذلك في كتابه في غير موضع» كقوله: # هيرط السَيم 
© ص ان ّت عله عر لضو عله رك الال [الفاغة: > - ۷]» وقوله: فما 
با یکم من دی فمن انبم هدای لايل ولايشمن € [طه: ٠۲١‏ وني الآية الأخرى: 


سے سے کو و ر 


کک e‏ ا و ےو سے یر ہے ت اک ص 
من سیم هدای هلاحو عَم ولا هم عدن [البقرة: 1۳۸» و قو له: تارا ری ير 


وإ الف جارلقى ڪيم € [الانفطار: ۳ »]٠٤-‏ والقرآن مملوء من هذا. 


فوعد أهل ادى والعمل الصالح بالنعيم التامّ في الدار الآخرةء ووعد آهل 
الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة نما اتفقت عليه الرسل من أوهم إلى 
آخرهم» وتضمّنته الكتب» ولكن نذكر هاهنا نكتة نافعة» وهي: الإنسان قد يسمع 
ویری ما يصيب كثرًا من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب» وما ينال كثرًا من 
الكفار والفجار والظَكَمَة في ادنيا من الرياسة والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في 
الذّنيا لا يكون إلا للكفار والفجارء وأن المؤمنين حظهم من التعيم في الدنيا قليلء 
وكذلك قد يعتقد أن الورّة والتصرة في الدنيا قد تستقرّ للكفار والنافقين على 


المكتية الثالتة للأسرة 


المؤمنين» فإذا سمع في القرآن قوله تعالى: #ويله اة ولرسوليء وللَموّمييت )» 
[امنافقون: ۸]» وقوله: # ون نّا هم الل 4 [الصافات: ۱۷۳]ء وقوله: ڪب أله 
اقلت أا وسل € 1ا لمجادلة: ١۲]ء‏ وقوله: #والعقبة لِلمسَقَينَ € [القصص: ۸۳]ء ونحو هذه 
الآيات» وهو ممن يُصدَق بالقرآن حمل ذلك على أن حصوله في الدار الآخحرة فقط» 
وقال: أما الدنيا فإنا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون» ويكون هم النصرٌ 
والظَقر والقرآن لا يرد بخلاف الجس» ويعتمد على هذا الظن إذا ديل عليه عدو 
من جنس الكفار والمنافقين أو الفجرة الظالين» وهو عند نفسه من أهل الإيان 
والتقوى» فيرّى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق» فيقول: آنا على الحق» 
وأنا مغلوبٌ» فصاحب الح في هذه الدنيا مغلوبٌ مقهورٌ والدّوّلة فيها للباطل. 

فإذا ذگر با وَعَده الله تعالى من حن العاقبة للمتقين والمؤمنين قال هذا في 
الآ حرة فقط ! 

وقال لي غير واحا إذا تبت إليهء وأنبْت وعملت صالحاء ضيّق علي رزقيء 
ونځد علحٌ معیشتي» وإذا راجَعْتٌ معصیته وأعطيت نفسي مُرادهاء جاءني الرْزق 
والعَر أو نحو هذا 

فقلتٌ لبعضهم: هذا امتحان منه» ليرى دقك وصّبرك وهل أن صادقٌ في 
مجيئك إليه» وإقبالك عليه فتصبر على بلائه؛ فتكون لك العاقبةء آم نت كاذبٌ؛ 
فترجع على عقبك. 

وهذه الاقرال والظنون الكاذبة الحائدة عن الصواب مَبنية على مقدمتين: 

إحداهما: س خش عر العبد بتنسه ودینه واعخقاڈه آنه قائ ب حب علي وتار 
ما هي عنه» واعتقاده في حَصمه وعدوّه خلاف ذلك» وآنه تارك للمأمور» مرتکب 


للمحظور» وأنه نفسه اول بالله ورسوله ودینه منه. 


والمقدمة الثانية: اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يود صاحب الدين الحق 
وينّْصره» وقد لا مجع له العاقبة في الدنيا بوجو من الوجوه» بل يعيش عُمْره مظلوما 
مقهورا مُشتضامًاء مع قیامه با مر به ظاهرًا وباطنّاء وانتهاته عا ُي عنه باطتا وظاهرًا. 

فلا إله إلا الله» كم فسد بهذا الاغترار مِنْ عاب جاهل! ومتّدين لا بصبرة له! 
ومنتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق الدين! 

فإن العبد إذا اعتقد أنه قائمٌ بالذين الح فقد اعتقد أنه قد قام بفعل المأمور باطتا 
وظاهرًا» وتركٍ المحظور باطتا وظاهرًاء وهذا مِنْ جُهله بالدين الح وما لله عليه» وما 
هو المراد منهء فهو جاهل بحق الله عليه» جاه بها معه من الدّين» قَذرَا ونوعًا وصفةً. 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى في الدنيا والآخرة» بل قد تكون 
العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين» وللفجًار الظالمين على الأبرار المتقين» 
فهذا من جَهله بوعد الله تعالی ووعیده. 

فأما اقام الأول: فإن العبد كثيرًا ما يترك واجباتِ لا يعلم بها ولا بوجوبما 
فیکون مقصَرًا فی العلم) وکثیرًا ما یترکھا بعد العلم بہا وبوجوباء إما كسلا وتهاونًا 

وإما لنوع تأويل باطل» أو تقليد, أو لظنّه أنه مشتغل بها هو أوجبٌ منهاء أو لغير ذلك. 

وأما امقام الثاني الذي وقع فيه الغلطً: فكثبٌ من الناس يَظنٌ أن أهل الدين الحق 
یکونون في الدنيا أُذِلاءٌ مقهورين مغلوبين داتاء بخلاف م فارقهم إلى سبيل 
أخرى» وطاعة أخرى» فلا يق بوعد الله بنصر دينه وعباده» بل إما أن مجعل ذلك 
خاصًا بطائفة دون طائفةء أو بزمان دون زمانِ» أو يجعله مُعَلَمًّا با مشيئةء وإن 1 
يصرح اء وهذا من عدم الوثوق بوعد الله تعالى» ومن سوء الفهم في کتابه» والله 
سبحانه قد بين في كتابه أنه ناصرٌ المؤمنين في الدنيا والاخرة: 

قال تعای: إا کنر شاا والربت ١١ء‏ منوا في اميوق ألدنيا وبوم يوم اسهد 4 
[غافر: .]0١‏ 


وقال تعالی: ٭ ومن یول اه ورس وکوا لین اموا حر ب نلو هم ليون € [المائدة: .]٠١‏ 


المكتبة التالتة للأسرة 

وقال تعالی: ٭# یری عادو امہ ورسو لہ ہاو کیک ف ادلی © کب کک کلب ادا 
وسل 4 [المجادلة: »]۲٠- ۲١‏ وهذا كثيرٌ في القرآن. 

وقد ین سحانه فيه آن م صاب العبد من مصيبة» أو إدالة عدو أو كسر وغير 

فقرر سبحانه المقام الأول بوجوه من التقرير: 

ومنهاً: أنه ذم مَنْ يطلب النصر والعز من غير المؤمنين» كقو له: يا ا لذ اموا 
لد سدوا الود والنفرى E‏ بعصم أولياءُ بض بعَضِ # إلى قوله: ری آل زي ف وهم رض 
رغوت فم قو لون سی آن یبا دابرة 4 ل قوله: ومن بول آله و رس وھ وال امو ن 


ري کر 


حر ب اللو هما لبون 4 [الائدة: ٥‏ -5]. 


f 


فأنکر على م ن طلب النصر من غير جربا وات خبر آن حزبه هم الغالبون. 
ونظبر هذا قوله: یر الْمسَِقینَ بان هم عدبا ليا © لَب يدود آلكفرى 
ولاه ِن دون ألْمُرْمنن أ ر عة رَه جیما [النساء: ۱۳۸ .]٠۳۹-‏ 


تھے ےر ون ھر رک 


وقال تعالى: ةرو ) [لقممر :۲ وقال : ةة وى [طه: ۱۳۲ ]. 

والمراد: العاقبة قبة في الدنيا قبل الآحرةق لأنه ذكر ذلك عقِيبَ قصة نوح» ونصره 
وصبره على قومه» فقال تعال : ینآ الیب اک مات تعلمها أت ولا هرمک 
من قل هلدا اضر إن العقبة للْمكَقَ + [هود: »]٤٩‏ أي: عاقبة النصر لك ولمن معك» 
کا کانت لنوح 2 ومَنْ آمن معه. 

وأما امقام الثاني فقال تعالى ني قصة «أخد»: 3% وما أصبكم ية به ق َد صب 
نایا فل أن هلال هومن عند اشک € [آل عمران: ۵[ 

وقال تعای: # راڪم ن مصیکة ما کسبت آیدیک ویعفرا ن کشر 4 
[الشوری: ۰]. 
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وقال: ما أصابكمن ن سسا ةاد ومآ صاب ك من سكَةقْنَفَك € [النساء: ۷4[. 

وهذا أمر الله سبحانه رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليه» وهو طاعته وهو 
المقدمة الأولى» وأمر بانتظار وعد وهو المقدمة الثانيةء وأمر بالاستغفار والصر؛ 
لأن العبد لاب أن بحصل له نوع تقصير وسَرّف يزيله الاستغفار» ولابدٌ في انتظار 
الوعد من الصبرء فبالاستخفار تتم الطاعة» وبالصبر ي يتم اليقين بالوعد» وقد جمع الله 
سبحانه بینه) في قوله: ٭ قَأصررإت وغد الو ق وأسْكَفْفِر لذي وسَيَح عمد ربك 
شی وا بكار % [غافر: .]٥٥‏ 

« [=] = [E] «= 
فصل‎ 

وتمام الكلام 2 هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة: 

الأصل الأول: أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب 
الكفار. 

الأصل الثاني: أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرونٌ بالرضا والاحتساب» 
فإن فاتَيّم الرضا فمعوّهم على الصبر والاحتساب» وذلك فف عنهم ثقل البلاء 
ومَوّونته» فإنهم كلا شاهدوا العرَّض هان عليهم تحمل المشاق والبلاء. 

الأصل الثالث: أن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته 
وإخلاصه» وو جود حقاتق الاي ان في قلبه» وهذا من دَفع الله عن عبده المؤمن. 

الأصل الرابع: أن المحبّة كلا قكنت ني القلب ورَسخت فيه كان أذى المُحِبُ 
في رضا بوبه مُتحلٌی غير مسخوط . 

الأصل الخامس: أن ما يصيب الكافرَ والفاجرّ والمنافق من العز والنصر والحاه 
دون ما حص للمؤمنین بث بل باطن ذلك ذل وکس وهوانٌء وإن كان ني الظاهر 
بخلافه. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


الأصل السادس: أن ابتلاء ا لمؤمن كالدّواء له يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت 
فیه آهلکته» آو نقصّت ثوابه» وآنزلت درجته. 

الأصل السابع: أن ما يصيب المؤْمنَ ني هذه الدار من إدالة عدوّه عليه» وغلبته 
له» وآذاه له في بعض الأآحيان. أَمرٌ لازم لابدٌ منه وهو كالحرٌ الشديد والبرد 
الشديدء والأمراض والهموم والغموم. 

الأصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بخلبة عَدوّهم هم وقهرهم وكسرهم هم 
أحيانًاء فيه گم عظيمة؛ لا يعلمها على التفصیل إلا اله كك. 

فمنها: استخراج عبوديتهم ودم للّه» وانسارهم له» وافتقارهم إليه» وسؤاهم 
نصرّهم على آعدائهم» ولو کانوا دات منصورين قاهرين غالبين لبطروا ورو ولو 
کانوا داتا مقهورين مغلوبين منصورًا عليهم عدوؤهم لما قامت للدين قائمة» ولا 
کانت للح دولة. 

ومنها: آنہم لو کانوا دات| منصورین غالبین قاهرين» لدخل معهم من ليس قَصدهُ 
الدين ومتابعةً الرسول» ولو كانوا مقهورين مغلوبين داتا م يدخل معهم أحدٌ. 

ومنها: أنه سبحانه تحب مِنْ عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء» وني 
حال العافية والبلاءء وني حال إدالتهم والاإدالة عليهم» فلله سبحانه على العباد في 


ر 


كلتا الحالين عبوويّة بمقتضى تلك الحال» لا تحصل إلا ہا. 
ومنها: أن امتحانہم بإدالة عَدوّهم عليهم بُمخصهم ومخلصهم وہ ذبہم» کا قال 


۰ م » ۰ ء ر ری ص e RL‏ 2 

تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد: ولا هنوا ولا روا وانتم املو 

و 4 ر ہے صر رکو ت سے ےر د و ج و ا و ع اس م 

کر مز میں )ن یسک و ققد مَس الوم رح من وتك لاام داو هاب 

ص AFI f e‏ ر ر 2 سرمي 4 2 روص س س 2 

الاس ولیعکم آہ الریے ١‏ اموا وید یکم شہ دا وھ کا یالوین )ولیم حص اله 
e‏ و e E‏ 


د ءامنوا وَس اگنر ل اد حَيبم أن تد خلوا الجن ولما يعاو الله لذن جده دوا 
منکم ویعم لدی € إلى قوله: وَسیجز یآ نري € [آل عمران: ۱۳۹ .]۱٤٤-‏ 
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الأصل التاسع: أنه سبحانه وتعالى إنا خلق السماوات والأرض» وخلق الموت 
والحياة» وزين الأرض با عليهاء لابتلاء عباده وامتحانہم» لیعلم من یریده ویرید ما 


عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. 
قال تعالی: # وهو ای ڪل لسوت والأرض ف َة اتاو و ڪات ڪرش عل 
الما وڪم آم سن lape‏ عملا [هود: .[v‏ 
وقال: # نالتا ماعل رض ذه ها لتب وهر ا م أَحسَنْعَماد € [الكهف: .[v:‏ 


وقال تعالی: ٭ ال ا ا حب الاس ان کا آن ورا GLANS AUT‏ وََمَدمََنً 
ا من لبهم یع کمن امه از ص دوا و عمال گذ ن [العنكبوت: ١‏ -]. 

فلابد من حصول الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت» لكن المؤمن يحصل 
له الألم في الدنيا ابتداءًء ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة» والكافر والمنافق والفاجر 
تحصل له اللذة والنعمة ابتداءً ثم يصير إلى الألم» فلا يطمع أحد أنه حلص من ال محنة 
والألم البتة. 

دوصحه: 

الأصل العاشر: وهو أن الإنسان مدن بالطبم» لاب له أن يعيش مع الناسء 
والناس هم إرادات وتصورات» واعتقادات» فیطلبون منه ان يوافقهم عليهاء فإن 
يوافقهم آدوه وعذبوه وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر» 
فلابد له من الناس وخالطتهم ولا ينفك عن موافقتهم أو خالفتهم» وفي الموافقة أل 
وعذاب ادا کانت على باطل» وفي المخالفة 1 وعذاب» إذا پوافق أهراءهم 
واعتقاداتمم» ولا ريب أن ألم المخالفة هم في باطلهم أسهل وأيسرٌ من الألم المُرّتب 
على موافقتهم 

الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يُصيب العبد في الله لا يخر عن أربعة 
أقسام: فإنه إما آن یكون في نفسه» أو في ماله» أو في عرْضه» أو في هله ومَنْ نحب» 
والذي في نفسه قد يكون بها تاره وبتألّها بدون التلف. 


المكتبة التثالثة للآسرة 


فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في الله. 
وأشد هذه الأقسام: المصيبة في النفس» ومن المعلوم أن الخلق كلهم يموتون. 
وغاية هذا المؤمن أن يُسْبَضهَدَ في اله وتلك أشرف الموتات وأسهلهاء فإنه لا جد 
الشهيد من الألم إلا مثل ألم القرصة»ء فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو 
مُعتاد لبني آدم. 
فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو جاهل» بل 
موت الشهيد من أيسر الموتات وأفضلها وأعلاهاء ولكن الفارٌ يظن أنه بفراره يطول 
عمره» فيتمتع بالعيش! وقد أكذب الله سبحانه هذا الظن» حيث يقول: لق لن 
بشعکم لر لن تیر ألمت أو لقتل ولا لتاقل € [الأحزاب: .]٠١‏ 
[a] " =‏ = 
فصل 
ني خانةٍ هذا الباب هي الغاية امطلوبةء وجيع ما تقدّم كالوسياة إلبهاء وهي: أن 
ححبة الله سبحانه والأنس به» والشوق إلى لقائه» والرضا به وعنه» صل الدين» وأصلٌ 
أعاله وإرادته» كا أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله» أجل علوم الدّين كلّها. 
فمعرفته أجل المعارف» وإرادة وجهه أجل المقاصد» وعبادته شرف الأعألء 
والثناء عليه بأسائه وصفاته ومدحه وتمجيده شرف الأقوالء وذلك أساس الحنيفية 


جص کے ۾ او ت ر رکا رر ر 
وقد قال تعالى لرسوله: # ثم أوَبّتاً لك أن اَم مله رهيم حيِيقًا وماك مِنَ 
المت رين 4 [النحل: .]١١١‏ 


وكان النبي ةه بُوصى أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على فِطرة 
الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد ويِلة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلا وما 
کان من المشر کين»'. 


(۱) آحمد: (۳۵/ ۸۱), 
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وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وعليها قامَ دين الإسلام الذي هو دين 
حميع الأنبياء والمرسلين»› ولیس لله دين سواه ولا قبل من أحد ديا غبره: # ومن 
بتع عر اسک وکا ن يقبا ونه هّن أرق م لير € [آل عمران: .11٥‏ 

فمحبته سبحانه بل كوتّه حب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق من أعظم 
واجباتِ الذين» وأكر أصوله» وأجل قواعده. 

ومن أحب معه خلوقًا مثلما به فهو من الشرك الذي لا يُعْمَّر لصاحبهء ولا 
یقبل معه عمل. 

قال تعالی: ¥ ومر الاس مید ِن دون الہ نداد بوک آمو الد امیا 
أسَدّ حالم € [البقرة: ٥‏ 

فالقلب لا یفلح» ولا یصلح» ولا یتنگّم ولا یبتهج» ولا یلد ولا یطمتنٌ ولا 
يسكن إلا بعبادة ربه» وحبه» والإنابة إليه. ولو حصل له جميع ما يلتذ به من 
الخلوقات لم يطمئن إليهاء ولم يسكن إليهاء بل لا تزيده إلا فاقة وقلقاء حتى يظفر بم 
خلق له وهَټۍ له» من کون الله وحده نهاية مراده وغاية مطالبه» فان فيه فقرًا ذاتبًا اى 
ربه وإه» من حیث هو معبوده ومبوبه واه ومطلوبه» ک) آن فيه فقرًا ذاتیًا إلیه» من 
حیث هو ربّه وخالقه ورازقه ومدبّره» وکل تمکنت عبة الله من القلب وقویت فيه 
خرج منه تأهه لا سواه وعبودیته له: 

اصح راي زةوصيالة لى وجه و أن وارةوَضِياۇ؛ 

وما من مؤمن إلا وني قلبه حبة لله تعالى» وطمأنينة بذكره» وتنعم بمعرفته» ولذة 
وسرور بذکره» وشوق إلى لقائه» ونس بقربه» ون م س به؛ لاشتغال قلبه بغیره 
وانصرافه إلى ما هو مشخول به» فو جود الشيء غير الإحساس والشعور به. 

وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه» هو بحسب قوة الاإي|ان وضعفه وزیادته 
ونقصانه. 


المكتبة التالثة للآسرة 


ومتى لم يكن الله وحده غابة مراد العبد ونهاية مقصوده» وهو المحبوب المراد له 
بالذات والقصد الآول» وکل ما سواه فان بحبه ویريده ويطلبه تبعًا لأجله» م يكن 
قد تحقق شهادة أن لا إله إلا الله» وكان فيه من النقص والعيب والشرك وله من 
موجبات ذلك من الأ والحسرة والعذاب» بحسب ما فاته من ذلك. 

فإذا عرف هذاء فالعبد ني حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذته» تکون تلك 
اللّذة والحلاوة الإيانية قد استترت عنه وتوارّت» أو نقصت أو ذهبث» فإنها لو 
كانت موجودة كاملة لا ذم عليها لَذةَ وشهوة لا سنبة بينها بوجي ماء بل هي اذى 
من حبة خردَل بالنسبة إلى الدنيا وما فيها. 

وهذا قال النبي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يَسرق السارق 
حين يسرق وهو مُؤمن» ولا يشرب الغمر حين يشربا وهو مؤمن»» فان ذوق 
حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يؤثر عليه ذلك القدر الخسيس» وينهاه 
عا يشعثه وینقصه. 

» = “ 
فصل 

ني بیان کید الشیطان لنفسه» قبل گیده للأبوین» ثم لم تقتصر على ذلك حتی کاد 
ذرَيّة نفسه وذرية آد» فکان مشؤومًا على نفسه» وعلى ذريته» ووليائه» وهل طاعته 
من الجن والنس. 

آما کیده لنفسه: فان الله سبحانه لحا آمره بالسجود لادم ت کان في امتثال 
أمره وطاعته سعادئّةٌ وفلاحة وعزه ونجانة فسرّلتُ له نفسه الجاهلة الظالمة أن في 
سجوده لآدم تلد عَصَاضة عليه وهَضًا لنفسه» إذ بخضع ويقع ساجدًا لمن خلق 


(1) البخاري: »)۲٤۷٥(‏ مسلم: (0۷). 
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من طين» وهو خلوق من نار» والنار بزعمه أشرف من الطين» فالمخلوق منها خير 
من المخلوق منه» وخضوع الأفضل لمن هو دونه عَضاصة عليه» وهضم لمنزلته! 

فأهانٌ نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمهاء ووضعها من حيث أراد 
رفعتهاء وآذًا من حيث آراد عرّعهاء وآلمها كل الال من حيث أراد لذتهاء ففعل بنفسه 
ما لو اجتهد أعظمُ آعدائه ني مصزته م يبلغ منه ذلك المبلغ» ومن کان هذا غشه 
لنفسه فكيف يسمع منه العاقل ويقبل ويواليه! 

قال تعالی: ٭ وڈ فا للم یک اسجد و ادم جد وا إل إبلی س کان الجن فقس عنام 
ری افخ دونه ود ریت اول اء من دون و م کک وبتس ادلي با € [الكهف: ]٥١‏ 

وأما کیده للأبوین: فقد فص الله سبحانه علینا قصته معههاء وآنه ‏ يرل جخدعه| 
ويعدهما ويْمَتيه)] الخلود في الحتة» حتى حلف هما بالله جَهْدَ يمينه آنه ناصح ياء 
حتى اطمآنا إلى قوله» وأجاباه إلى ما طلبَ منهماء فجرى عليه| من المحنةء والخروج 
من الجنة» ونزع لباسه| عنه| ما جری» وكان ذلك بکيّده ومکره الذي جری به 
القلمء وسبق به القدر» ورد الله سبحانه كيده عليه» وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته» 
فأعادهما إلى الحنة على أحسن الأحوال وأحلهاء وعاد عاقبة مكره عليهء #ولا حن 


1 ررم س و 


السََاا ياد 4 [فاطر: .]٤۳‏ 


وظن عدو الله بجهله أن العَلَبة والظَمَر له في هذه الحرب» ول يعلم بگمين 
جیش: # ربسا طامنا انشستا ون ل تفر لا ورَبْحَمتا أ تكن يرين € [الأعراف: ۲۳]» ولا 


e‏ و کر کک س رک رر 


يإقبال دَوْلَّة ê:‏ تبه ریه ,فاب عله هکی # [طه: ۱۲۲]. 

وما علم أن الطبيب قد عَم ريص الدواء قبل امرض فلا أحس با رض بادر 
إلى استعال الدواءء لما رما العذو بسهمه وقعَ في غير مقتل» فبادر إلى مُداواة 
الخرح» فقام کان م یکن به ق . 


)1( قلية: داء. 
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ثم کاد أحدَ وَلَدَيّ آدم» ولم يرل یتلاعبٌ به حتی قتل آخاه» وأسخط أباه» وعصَی 
مولاه» فسن للذرية قتل النفوس» وقد ثبت في «الصحيح» عنه يله أنه قال: «ما مِنْ 
تفس تُقتلٌ ظا إلا کان على ابن آدم الأول مَل من ديها؛ لأنه وَل مَنْ س القتل»'. 
= إ] = إ] = 
فصل 
[في فتنة عبادة الأصنام] 
ثم جرى الأمرٌ على السداد والاستقامةء والأمّة واحدة والدينُ واحد» والمعبود 


م E‏ چ کر ار ر صف ریو رت ر ر لے رت ے 
واحد قال تعالى: ¥ وماكادًالكاش إلا أحَة وده فاقوأ وؤ لاكلمةسبقت 
4 2 سے صد رو , سرد سے i‏ 5 8 سا ص لے ی 
ن دلت لقضى بده فيا يو لفوت € [يرنس: ۱۹]» وقال تعالى: # كان الاس آمة 


جد معت اله اَن مب ری ومذ ری ورل معَهم الک بالق یکم بن آلا يسا 
الوا فيه # [البقرة: .]۲٠۳‏ 

قال سعيد عن قتادة: «ذكِرّ لنا أنه كان بين آدم ونوح عليه السلام عشرة قرون» 
كلهم على ادى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد ذلك؛ فبعث الله کک نوخاء 
وكان اول رسول بعثه الله تعالى إلى آهل الأرض» وبُعث عند الاختلاف بين الناس 
وتك الحق». 

وقال ابن عباس: # دالاس مهود 4: «كانوا على الإسلام كلهم). 

وهذا هو القول الصحيح في الآية. 

والمقصود أن العدو كادهم وتلاعب ہم» حتى انقسموا قسمین: کفارًا ومۇمنین› 
فكادهم بعبادة الأصنام» وإنكار البعث. 

وكان آول ما كاد به عبّاد الأصنام من جهة العكزف على القبور» وتصاوير 
أھلھاء لیتذکروهم ہہاء کا قص الله سبحانه قصتهم في تابه فقال: # وَقالوا لا ندرد 


کا کک راک م رو ل 


ا کر 4 
ءالهت ر ولاندرن ودا ولا سواعا ولایغوت وعو ورا € [نوح: [YY‏ 


(۱) البخاري: (۳۳۳۵)ء مسلم: (۱۹۷۷). 
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قال البخاري ف (صحیحه» عن ابن عباس ن: «هذه اس اء رجال صالين من 
قوم نوح» فلا هلکوا أوحَى الشيطان إلى قومهم أن انصِبُوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون آنصابًاء وسمُوها بأسمائهم» ففعلواء فلم عبد حتى إذا هلك أولئك ونس 
العلم عبدَت». 

قال الكلبي: «وكان عمرو بن س کاهتاء وله ری من الجن فقال له: عل 
المسبر والظَّعْنَ من تهامةء بالسعد والسلامةء ائ دة تنجد فيها أصنامًا معدّة 
فأورذها تهامة ولا َب ثم ادع العرب إلى عبادعا نَجّبْ. فأتى نهر جُدَّة فاستشارهاء 
ثم لها حتى ورد تهامة» وحضر الحج» فدعا العرب إلى عبادتما قاطبةء فأجابه 
عوف بن عَلرَةَ بن زيد اللات فدفع إليه ردا فحمله» فکان بوادي القرى بدومة 
الجندل» وسمی ابنه عبد رَد فهو ول من سمي به» وجعل عوف ابنه عامرًا سادنًا 
له» فلم یزل بنوه يَسْدّنونه حتی جاء الله بالإسلام» وأجابت عمرو بن ي مُضَرٌ 
نزار» وأجابته مڏجج» وآجابته همّدان» وأجابت حيرء فلم تزل هذه الأصنام تعب 
حتی بعث الله النبي یه فهدمها وکسرها). 

وني «صحيح البخاري»" عن أي هريرة ‏ زه قال: قال رسول الله 8 «رأيت 
عمرو بن عامر لزاع ٤‏ ر ر قَصبةُ في التار وکان. ول مَنْ سَبَّبَ السوائب». وني 
لفظٍ: «وعَيّر دين إبراهيم». 

قال ابن إسحاق: «واتخذ أهل كل دار في دارهم صتا يعبدونه» فإذا أراد رجل 
منهم سفرًا تسخ به» وإذا قدم من سفر تمسح به» فیکون آخرٌ عهده به» وول عهده 
به فلم بث الله حمدا ۶ا بالتوحيد قالت قریش: رة لها وعدا هدا سء 
عاب % [ص: .]٥‏ 


(1) ري من الجن: ال جني الذي يطلع الإنسان على ما يزعم من الغيب. 
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وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت تعظمها كتعظيم 
الكعبة» ھا سدنة وحجّاب» ویہدی ما کا بہدى للكعبةء ویطاف ہا کا بُطاف 
بالكعبة» وينحر عندها كا ينحر عند الكعبة. 
وكان الرجل إذا سافر فتزل منزلاء أخدً أربعة أحجار» فنظر إلى أحسنهاء فاتخذه 
راء وجعل الثلائة ثا" لقذره» فإذا ارتحل تركه» فإذا نزل من زلا آخر فعل مغل ذلك. 
رلا تح رسول اله تال مكة وجد حول البيت ثلاث مانة ومستين صعاء فجعل 
بسية بيسية سه في وٴجوهها وعيونهاء ويقول: جا اَی وده لرن ابی کان 
هوقا 4 [الإسراء: »]۸١‏ وهي تتساقط على رؤوسهاء ثم أمر باء فأحرجت من المسجد 


سام 


و حرفت . 


صر اص 


“ [&] = [F] 
فصل‎ 

وتلاعَبٌ الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدةء تلاعبَ بكل 
قوم على قدر عقوهم: 

فطائفة دعاهم إلى عبادما من جهة تعظيم الموتىء الذين صوَرُوا تلك الأصنام 
عل صورهمء کا تقدم عن قوم نوح 4 ؛ وهذا لعن النبي لل المتخذين على القبور 
اساج والسرج» ونبى عن الصلاة ة إلى القبور» وسأل ربه سبحانه آلا يجعل قبره وثتا 
یعبد» ونی أمّته ان یتخذوا قره عيدًا» وقال: «اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)"» ومر بتسوية القبور» وطَمْس التهاثيل. 

فأبى المشر كون إلا خلاقّه ني ذلك كله؛ إما جهلاء وإما عنادا لأهل التوحيدء و 
يضرّهم ذلك شيتًاء وهذا السبب هو الغالب على عوامٌ المشركين. 


() الأثاني: أحجار ثلاثة توضع عايها القدذر فوق الموقد. 
(۲) بسية قوسه: ما عطف من طرفيها. 
(۳) موطا مالك: .)۸٥(‏ 
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وأما خواصهم: فإنهم اتخذوها بزعمهم على ضور الكواكب المؤثّرة في العام 
عندهم» وجعلوا ها بونًا» وسَدَلَه وحجَابًا» وحَجًاء وفربانًا» ولم تزل هذه في الدنيا 
قدا وحديثا. 

وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك: اهند. 

قال يجي بن بشر: إن شريعة لهند وضعها هم رجل يقال له: برَهْمَنْ» ووضع هم 
أصنامًا» وجعل أعظم بيوتها بيتا بمدينة من مدائن السّنِ» وجعل فيه صنمهم الأعظم». 

وأصل هذا المذهب من مشر كي الصابئة» وهم قوم إبراهيم عليه السلام» الذين 
ناظرهم في بطلان الشرك» وكسر حجتهم بعلمه» وآهتهم بيده؛ فطلبوا تحريقه. 

وهو مذهب قديم في العا» وأهله طوائف شتّى. 

فمنهم عاد الشمس» زعموا أنا ملك من اللائكة» ها نفس وعقل» وهي صل 
نور القمر والكواكب» ونكون الوجودات السفلية كلها عندهم متهاء وهي عندمم 
ملك الفلك» فيستحق التعظيم والسجود والدعاء. 

وطائفة أخرى: اتخذت للقمر صتًاء وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة» وإليه 
تدبير هذا العام السفلي. 

ومنهم من يعبد أصنامًا اتخذوها على صورة الكواكب وروحانيتها بزعمهم» ونوا 
ها هیاگل ومتعبّداتِ» لکل کوکب منها هیکل بخصه» وصنم جخصه» وعبادة تخصه. 

وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام» فإنهم لا تستمر هم طريقة إلا بشخص 
خاص على شکل خاص» ینظرون إلیه» ویعکفون علیه. 

ومن هاهنا إتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصنامًا» زعموا أنها على 
صورها. 

ومن أسباب عبادتها أيضا: أن الشياطين تدخل فيهاء وتخاطبهم منهاء وترهم 
ببعض الغيّبات» وتدْفُّم على بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون الشياطين. 


المكتبة الثالثة للأسرة 
وبالحملة فاکثر آهل الارض مفتونون بعبادة الأصنام والاأوثان» ولم يتخلص 
منها إلا الختفاء أتباع مِلة إبراهيم تلا . 
قال إمام الحنفاء: #وآجشبّن وئ أن َد لصحام ا( ربل أَصلَلنَ کا س 
س € [إبراهیہ: [Y1 ۲٣‏ 
ففتنة عبأادة ا أشد من فنا ع ت فق الترر رت النجور پا فإن تال 
وتران بل سائ الكتب الاة ر غا إل رها معت ما يلان هذا الأب 
وكفر آهله» وأنهم أعداءٌ لله ورسله» وام 
جُعل فيه حط 


اولياء الشيطان وعباده» وام هم آهل 
ومن اسباب عبادة الأصنام: الغلو ف المخلوق» وإعطاڙه دوی منزلته» حس 


من الإهيةء وشبهوه بالله سبحانه وتعالىء وهذا هو التشبيه الواقع في 
الأمم» الذي أبطله الله سبحانه» وبعٿ رُسله» وأنزل کتبه بإنكاره والرد على هله 


والقران مملوء من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو ياثله» 


1 


فهذا هو الذى فصد بالقرآن إبطالًا لما عليه المشر كون والمشبهون العادلون بالله تعالى 
تعای: # قلاع لواو آند RE‏ 
1 ر r‏ ل ‌ 1 لر 
ا ¿ دون آلو آند ادا ع 


% [البقرة: ۲ وقال: و 
آندادا بو مكحي أل € [البقرة: 1 
جعلوا المخلوق ما للخالقء فالند: الشبهء يقال فلان ن فلان وندیده» 
أی: مثله وشبهه. ومنه قول حسان بن ثابت 


وة وشت َة بيد ماك ا زرك الف داء 
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ومنه قول النبی یه لن قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتنی له نِدا؟». 
ومغله قوله تعالى عن هؤلاء المشبّهين إنم يقولون ني النار لآمتهم: # الإ نكت 


کی صل مین )لذ سویکم المي € [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸]» فاعترفوا أنهم كانوا في 


أعظم الضلال وأبينه؛ إذ جعلوا لله شْبْهًا وعِذَلا من خلقه» سووهم به في العبادة 
والتعظيم. 

وقال تعالی: رب اتوت وال رض ومابیت ہما عبد اتور لوکرد هلعا ر سیا 4 
[مریم: ١]ء‏ قال ابن عباس: «شبهًا ومثلاء وهو من بُساميّه). 

وذلك نفى عن المخلوق أن يكون مشاًا للخالق وعاثلا له» بحيث يستحنَ 
العبادة والتعظيم» ول يقل سبحانه: هل تعلمه سيا أو مشبًهًا لغيره.-فإن هذا م يقله 
أحده بل المشر كون المشبّهون جعلوا بعض المخلوقات مُشابًا له مساميًا ودا وعذلا 
فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل. 

ومن هذا قوله تعالی: $ وک یکی لماڪ [الإخلاص: <« هو سل 
عن المخلوق مكافأته وماثلته للخالق سبحانه» ولم يقل: ولم يكن هو كفرًا لأحد. 
فينفى عن نفسه مشامته للمخلوق ومكافآته له» إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن 
محتاج إل نفيه. 

وكذلك قول سبحانه: ایی کینری کی وهو لایر € [الشوری: ۱ 
إنها قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم» كا يفعله 
المشبّهون والمشركون» ولم يقصد به نفي صفات كاله» وعلوّه على خلقه» وتكلمه 
بكتبه» وتكليمه لرسله» ورؤية ا لمؤمنين له جُهرة بأبصارهم» کا رى الشمس والقمر 
في الصځو. 


= [=] = |] = 


(۱) احمد: (۲/ ۳۳۹). 


المكتية الثالثة تلأسرة 


ومن کیده وتلاعبه: ما تلاعب بعاد التار» تی انذخا هة معبودةً. 

وعباد النار يمَضلونا على التراب» ويعظّمونهاء ويصوّبون رأي إبليس. 

وهم أصناف مختلفة: 

فمنهم: من حرم إلقاء النفوس فيهاء وإحراق الأبدان بهاء وهم أكثر المجوس. 

وطائفة أخرى منهم من تبلغ بهم عبادتهم ها إلى أن يُقّربوا أنفسهم وأولادهم 
هاء وهؤلاء أكثر ملوك المند وأتباعهم. 

ومنهم: رُهّاد وعَبّاد» بجلسون حول النار صائمين عاكفين عليها. 

ومن يده وتلاعبه: تلاعبه بطائفة آخرى عبد الماء من دون اللّه» وتسّی: 
«الحلبانية)» وتزعم أن الماء لا كان صل کل شيء» وبه کل ولادة ونمو ونشوء» 
وطهارة وع|ارة» وما من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الاء» فكان حقه أن يُعبد. 

ومن تلاعبه: تلاعبة بعبّاد الحيوانات» فطائفة عبدت الخيل» وطائفة عبدت البق 
وطائفة عبدت البشر الأحياء والأمواتة وطائفة تعبد الشجرء وطائفة تعبدٌ ا لجن» كا 
قال سبحانه: # ووم حرم جیا نم بمو لیکو آھؤ ل إا ڪاو عدون ا فالا 


TE ll‏ ور 


سبحلنك أت ولستا من دونهم بل ایدو الج ڪرشم بم مؤش € [سبا 6-e‏ 

وقال تعال: ار غه انکر یجو انمآ ن آکدنڈ الط إت لىشي 
وان ادون مل داصرط مَسسَمَم € [یس: .]٩١- ٠۰‏ 

ومن تلاعبه ہم : أن زان لقوم عبأدة اللانكة: فعیدوهم بزعمهې ول نکن 
عبادتهم ف اخقيقة هم» ولکن کانت للشباطبن» فعبدوا آقبح خلق الله وأحقهم 
باللعن والذم. 

قال تعالی: ووم شرم جا ول للم کیک آھوک ا < اک ڪا يدون © الوا 


و س 2 GE‏ ا ت 


سبحتك أت وتا من دونھم بلک دوأيع يدون الجن ڪرشم بم مَومِنونَ € [ساً: i=‏ 
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ومن تلاعبه وکیده: تلاعبه بالنوية. 

وهم طائفة قالوا: الصانع اثنان» ففاعل الخير نور وفاعل الشر ظَلْمَة وها 
قدیان» لم یزالاء ولن یزالا قویین حاسّین» مدر کین» سمیعینِ» بصیرین» وهما ختلفان 
في النفس والصورة» متضادان في الفعل والتدبير. 

فالنور: فاضل» حسن» نقيّ» طيّب الريح» حسن المنظر» ونفسه خيرة» كريمة» 
حكيمة» نفاعة» منها اخيرات والمسرّات» والصلاح» وليس فيها شيء من الضرر› 
ولا من الشر. 

والظلمة على ضد ذلك: من الكَدَرِء والنقص» وتن الرّيح»› وقح النظرء ونقسها 
نفس شريرة» بخيلة» سفيهة» منثنةء مر ة» منها الشر والفساد. 

ولولا أن الله سبحانه بجكى عن ال مشر كين والكفار أقوالا أسخف من هذا وأبطل 
لاستحيا العاقلْ من حكاية مثل هذاء ولكن الله سبحانه سن لنا حكاية أقوال أعدائه. 

وني ذلك من فَرَّة الإيانء وظُهور جلالته» ومعرفة قَذره» وتام نعمة الله تعالى 
على أهله به» ومعرفة قَذْرٍ خذلانه للعبده وإلى أيّ شيء يُْصَبّره الخذلان» حتى يصير 
صك لكل عاقل» فأيّ ضلالٍ وأي جذلانِ أعجبٌ ممن يفني عُمُره ني النظر 
والبحث» وهذا غاية علمه بالله ك وبالميدا والمعاد! ۰ ۰ 

> 5 » E“ 
ذكر تلاعبه بالصابئة‎ 

وهذه أَمَةٌ كبيرة م الام الكبار» وقد اخحتلف الناس فيهم اتلاق کثرا» 
بحسب ما وصل إِليهم من معرفة دينهم. 

هم منقسمون إل: مؤمن» وکافر. قال الله تعالی: إن الذي منوا رایت هادا 
والمدری والصرویت من ءام پا لوم لاخر وَعَیل صلخا هم رُم ند دو وا 
خف لم هم رو € [البقرة: .]٩۲‏ 


المكتبة الثالثة للأسرة 


فذكرهم في الأمم الأربعة الذين تنقسم كل أمةٍ منهم إلى: ناج» وهالك. 

وهؤلاء کانوا قوم إبراهیم الخلیل» وهم هل دعوته» وکانوا ب «حَرَّانَ)» فهي دار 
الصابئة. 

وكانوا قسمين: صابئةً حنفاء» وصابئةً مشر كين. 

والمشركون منهم يُعَظْمّون الكواكب السبعة» والبروج الاثني عشر» ويصورونا 
في هياکلهم. 

وطوائف منهم يصومون شهر رمضان» ويستقبلون ني صلواتهم الكعبةء ويعظمون 
مكة» ويرون احج إليهاء وخحرمون الميتة والدم ولحم الخنزير» ورمون من القرابات في 
النكاح ما رمه المسلمون. 

وعلى هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببخدادء منهم هلال بن المحسن 
الصابىع صاحب الديوان الإنشاتی» وصاأاحب الرسائل المشهورةء وکان يصوم ت 
الملسلمين» ویعید محهم» ويزکي» ور المحرمات» وکان الناس پتعجبول من 
موافقته للمسلمين» ولیس على دينهم. 

والقصود أن هذه الاّمة قد شارکت جميع الآمم وفارقتهم» فاحتهفاء منهم: 
شاركوا آهل الإسلام في الحنيفيةء والمشركون: شاركوا عبّاد الأصنام» ورأوا آم 
على صواب. 

ثم منهم من بر بالنبوات جلة ويترقف في التفصيلء اومنھم .من يقر ا جلت 
وتفصيلاء ومنهم من ينكرها جملة وتفصياًد. أ 

وهم يقرون أن للعالم صاناء فاطراء حكياء مقدسا عن العيوب والنقائص. 

ثم قال المشركون منهم: لا سبیل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائطء 
فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه» وهم الروحانيُون 
المقربون المقدسون عن المواد الجسانية» وعن القوى الحسدانية» بل قد جبلوا على 
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الطهارة» فننحن نتقرّب إليهم» ونتقب بم إليه» فهم أربابنا وآهتنا وشفعاؤنا عند 
رب الأرباب وإله الآمةء فما نعبدهم إلا ليقرًبونا إلى الله زُلفى. 

وزادت الاتحادية - أتباع ابن عربي» وابن سبعين» والعفيف التلمساني» 
وأضرايهم - على هؤلاء با قاله شيخ الطائفة محمد بن عربي: «أن الولي أعلى درجة 
من الرسول» لأنه يأخذ من المَعْرِنٍ الذي يأخذ منه المَلَكٌ الذي يوحى إلى 
الرسول» فهو على منه بدرجتين». ۰ 

والمقصود: أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت با جميع الرسل والأنبياء 
من أومم إلى آخرهم: 

أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك له» والكفر با عبد من دونه من إله. 

والثاني: الإیمان برسله» وما جاؤوا به من عند الله» تصديقًا وإقرارًاء وانقيادًا 
وامتغالا. 

[E] « [E] "‏ < 
فحسل 
في ذکر تلاعبه بالدهرية 

وهؤلاء قوم عَطّلوا المصنوعات عن صانعهاء وقالوا ما حكاه الله سبحانه عنهم: 
و وبا لوا ماھى | انتا لد انمو ت وتا ومام پ لگا إل ألدَهْر € [الاية: .]۲٤‏ 

وهۋلاء فرقتان: 

فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لحا حلق الأفلاك مُسَحرّكة أعظم حركةء دارت 
عليه فأخرقتة» ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتما. 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس ها أول البتةء وإنا تحرج من القوة إلى الفعل» فإذا 
خرح ما كان بالقوة إلى الفعل تكوّنت الأشياء» مركباتما وبسائطهاء من ذاتما لا من 
شيء آخر. 


المكتبة الثالتة للأسرة 


وقالوا: إن العام دائم م يرل ولا یزالٌ» لا یتغر» ولا يضمحل» ولا جوز أن 
یکون المُبّدع يفعل فعاا يبطل ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله وهذا 
العام هو الممسك هذه الأجزاء التي فيه. 

وهؤلاء هم المعطلة حقاء وهم فحول المعطلةء وقد سرى هذا التعطيل إلى سائر 
فرق المعطلةء على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطیل» كا سرى داءٌ الشرك تأصياد 
وتفصيلا في سائر فرق المشركين على اختلاف مذاهبهم فيه» وكا سرى جحد 
النبوات تأصيلا وتفصيآًا في سائر مَنْ جحد النبوة أو صفة من صفاتهاء وأقرّ بها جملة 
وجحد مقصودها وزبدتها أو بعضه. 

فهذه الفرق الثلاث سَرَّى داؤها وبلاؤها في الناس» ولم ينج منه إلا آتباع 
الرسول العارفون بحقيقة ما جاء به» المتمسّكون به دون ما سواه ظاهرًا وباطتًا. 

فَدَاءٌ التعطيل» وداء الإشراك» وداءٌ خالفة الرسول» وجحد ما جاءَ به أو شيء 
منه- هي صل بلاء العام» ومنبع كل شرٌء وأساس كل باطل» فليست فرقة من فرق 
أهل الإلحاد والباطل والبدع إلا وقوها مشتق من هذه الأصول الثلاثةء أو من بعضها: 

فن َج مها تنج مِنْ ذِي َظيمَة ولاف إل لاأفثك ناجيا 


[u] « [a] »‏ “ 
فصل 
فَسَرَّت هذه البلايا الثلاثة في كثير من طوائف الفلاسفة» لا في جيعهم» فإن 
الفلسفة من حيث هي لا عطي ذلك فإن معناها: حبة الحكّمة» والفيلسوف أصله: 
فيلا سوفاء أي: حب الحكمة. ف(فيلا) هي: الحبٌ. و(سوفا) هي: الحكمة. 
والحكمة نوعان: قولية وفعلية» فالقولية: قول الحق. والفعلية: فعل الصواب. 
وكل طائفةٍ من الطوائف هم حكمة يتقيّدون بہا. 
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صح الطوائف حكمة: من کانت جکمتهم آقرب إلى حكمة الرسل التي 

ا 

فالحكمة التي جاءت ا الرْسل هي الحكمة احق المحضمنة للعلم النافع 
والعمل الصالح» للهدّى ودين الحق» لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملاء وهذه 
الحكمة فرقها الله سبحانه بین آنبیائه ورسله» وجعها محمد تی کا جمع له من 
الملحاسن ما فَرْقّه في الأنبياء قبله» وجمعَ في كتابه من العلوم والأعمال ما فرّقه في 
الكُتب قبله» فلو جعت كل حكمة صحيحة في العام من كلل طائفةء لكانت في 
الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه عليه جزءا بسيرًا جدًّا لا يدرك البشر نسبته. 

والقصود أن الفلاسفة اسم جنس لن يحب الحكمة ويُوثرها. 

وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس ختصًا بمن ترح عن ديانات 
الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. 

والفلاسفة لا تختص بأمةٍ من الأمم» بل هم موجودون في سائر الأمم» وإن كان 
العروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان» فهم طائفة من 
طوائف الفلاسفة» وهؤلاء أمة من الأمم» هم نملكة وملوك» وعلاؤهم فلاسفتهم. 

وبا لجملة» فملاحدتمم هم أهل التعطيل الملحض» فإمهم عَطّلوا الشرائع» 
وعطلو المع عن المانع» وعم الصانع عن صفات كاله» وعطلوا العام 
عن احق الذې خلقه له ربه» فعطلوه عن مبدئه ومعاده» وعن فاعله وغایته. 

ثم سرى هذا الداءٌ منهم في الأمم» وفي فرق المعطلة. 

فكان منهم إمام المعطلين: فرعون» فإنه أخرج التعطيل إلى العمل» فصرّح به 
وأذن به بین قومه» ودعا إلیه» وآنکر أن یکون إل غیره» وآنکر آن پکون الله تعالی 
فوق سماواته على عرشه ون یکون کلم عبده موسی تکلیا» كدب موسی في 
ذلك» وطلب من وزیره «هامان» أن يبني له صرحا ليطلع بزعمه إلى إله موسى 
٠4‏ وكذبه في ذلك. 
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ثم استمر الأمر على عهد نبوّة موسى كليم الرحمن على التوحيد وإثبات الصفات» 

وتكليم الله لعبده موسى تكليًا إلى أن توي موسى تيد ودخل الداخل على بني 
لھ ,۽ َ َ 

إسرائيل» ورفع التعطيل رأسه بينهم» واقبلوا على علوم المعطلة أعداءِ موسى جا 
وقدموها على نصوص التوراة» فسلط الله تعالی علیهم مَنْ آزال مُلکهم» وشڙّدهم من 
أوطانېم» وسبی ذراريُم» کا هي عادته سبحانه وسنته في عباده ذا عرضوا عن 
الرّخي» وتعوّضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم. 

كا سلّط النصارى على بلاد الغرب لا ظهرت فيها الفلسفة والمنطق» واشتغلوا 
اء فاستولت النصارى على أكثر بلادهم» وأصاروهم رعية هم. 

وكذلك لا ظهر ذلك ببلاد المشرق سلط عليهم عساكر التتار» فأبادوا أكثر 
البلاد الشرقيةء واستولواعليها. 

والمقصود أن هذا الداء لجا دخل في بني إسرائیل كان سبب دمارهم وزوال ملكتهم. 


= إس] = [=] = 
[في ذكر تلاعبه بعباد الصليب] 


تم بعث الله سبحانه عبده ورسوله وکلمته المسيح اہن مریم صلوات الله 
وسلامه عليه» فجدد هم الدين» وين هم معاله ودعاهمم إل عبادة الله وحله» 
والتبّي من تلك الأحداث والآراء الباطلة فعاَؤه وكذبوه» ورموء وأه بالعظائم 
وراموا قتله» فطهره الله تعالل منهم٠‏ ورفعه إليه» فلم يَصِلوا إليه لسوء» وآقام الله 
تعالی للمسیح آنصارا دعا إلى دینه وشریعته حتی ظهر دینه عل من خالفه» ودخل 
یه الوا وا شرت دعوله؛ واستقام الأمرٌ عل السداد بعده تجو ثلاث مائة مةل 
النصارى منه شیء» بل رَکبوا دیتا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عاد الأصنام» 
وراموا بذلك أن يتلطّفوا للأمم» حتى يدخلوهم في النصرانية» فنقلوهم من عبادة 
الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل اء ونقلوهم من السجود للشمس 
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إلى السجود إل جهة المشرق» ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى 
القول باتحاد الأب والابن وروح القدس. 

وهذا» ومعهم بقايا من دين المسيح» كالختان» والاغتسال من الجحنابةء وتعظيم 
السبت» وتحريم الخنزير» وتحريم ما حزمته التوراةء إلا ما أجل هم بنصّها. 

ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحأوا الخنزيرء وأَحَلوا السبت» وعُرّضوا منه 
يوم الأحد» وتركوا الفتان والاغتسال من الحنابة. 

وكان المسيح بصي إلى بيت المقدس» فصوا هم إلى المشرق. 

ولم يعظّم المسيح ت5 صليبًا قط فعظموا هم الصليب وعبدوه. 

ولم يَصم المسيح تال صَوْمهم هذا أبدا» ولا شرعه» ولا مر به البتة» بل هم 
وضعوه على هذا العددء ونقلوه إلى زمن الرّبيع» فجعلوا ما زادو! فيه من العدد 
عِوّصا عن نقله من الشهور الملالية إلى الشهور الرومية. 

وتعبّدوا بالنجاسات» وكان المسيح ليل في غاية الطهارة والطيب والنظافة. 
وأبعد الخلق عن النجاسةء فقصدوا بذلك تغيبر دين اليهود» ومر مُراغمتهم فغتروا 
دين المسيح. 

وتقرّبوا إل الفلاسفة عبّاد الأصنام» بن وافقوهم في بعض الأمر» ليرضوهم به 
وليستنصر وا بذلك على اليهرد. 

ولا أخذ دين المسيح تاد ني التخيير والفساد اجتمعت النصارى عدَّة جامع 
تزيد على ثمانين تَجّمَّاء ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعن» يلعنُ بعضهم بعصًاء 
حتى قال فيهم بعض العقلاء: لو اجتمع عشرة من النصارى» يتكلمون في حقيقة ما 
هم عليه» لتفرقوا عن أحد عشر مذهبًا! 

حتی جعهم فشطنطین امل آخر ذلك من الجحزائر والبلاد وسائر الأقطار؛ 
فجمع كل برك وأسقفٌ وعالې » فكانوا ثلاث مائة وثائية عشر. فقال: أنتم اليوم 
علماء النصرانيةء وأكابر التصارى فاتفمًوا على أمر تجتمع عليه كلمة النصرانية» ومن 
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خالفها لعنتموه وحُرمتموه فقاموا وقعدواء وفكَرٌوا وقدّرواء واتفقوا على وضع 
الأمانة التي بأيديهم اليوم» وكان ذلك بمدينة انيقية» سنة هس عشرة من ملك 


ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محذورين عظيمين» لا يرضى بهما ذو 
عقل ولا معرفة: 


أحدهما: الغلو في المخلوق» حتى جعلوه شريك الخالق وجزءًا منه» وإهًا آخر 
معه» وأنْفوا أن يكون عبدًا له. 

والثاني: َتَقَص الخالق وس ورميه بالعظائم» حبث زعموا آنه س سبحانه 
وتعالی عن قوهم علوًا كبيرًا- نزل من العرش عن كرسي عظمته» ودخل في فرج 
امرأة» وأقام هناك تسعة أشهر يتخبّط بين البول والدم والنجو اء وقد عله أطباق 
الشيمّة والرحم والبطن» ثم خرج من حيث دخل» رضيعا صغيرًا يمص الثدي» 
ولف ف القمُما") وأودع السرير» يبکي» ويجوع» ویعطش» ویبول» ویتخوط٬‏ 
وتحمل على الأيدي والعواتق» ثم صار إلى أن لطمت اليهود حَدَيْو» وربطوا يديه 
وبصقوا في وجهه» وصفعوا قفاه» وصلبوه جهرًا بين لصبيّن وألبسوه إكليلا من 
الشوك وسمروا يديه ورجليه» وجرّعوه أعظم الآلام» هذا وهو الإله الحقء الذي 
بيده أنقنت العوا مء وهو المعبود المسجود له! 

ولعَمْرٌ الله! إن هذه مسبّة لله سبحانه ما سبّه بها أحد من البشر قبلهم ولا 
بعدهم» کا قال تعالی في) بكي عنه رسوله الذي رهه ونر أخاه المسيح عن هذا 
الباطلء الذي # تڪڪاد اسلو ت بفطرن ونه ونی آلارص ور بال هدا € [مريم: 
۰ فقال: (شتمني ابن آدم» وما بنبغي له ذلك» وکڏّبني ابن آدم» وما ينبغي له 


(۲) القمط: :حرق عريضة يلف فيه الولود. 
(۳) لصیین: مثنى لصب وهو الشق في الحبل. 
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ذلك» أما شتمه إِيّاي فقوله: اتخذ الله ولدًا. وأنا الأحد الصمد, الذي ل ألدء ولم أولدء 
ولم یکن لي کفرًا أحد. وأما تکذیبه إياي فقوله: لن يعيدني کا بدأي. ولیس أول 
الخلق بأهون علي من إعادته»'. 

وتعظيمهم للصلیب ما ابتدعوه لي دين المسیح بعده بزمان» ولا ذکر له في 
الإنجيل البتة» وإنها در في التوراة باللَعْنِ لمن تَعَلّق به فاتخذته هذه الامة معبودًا 
يسجدون له» وإذا اجتهد أحذهم في اليمين» بحيث لا َنَت ولا يكذبُ» حلف 
بالصلیب» ويكذْبٌ إذا حلف بالله» ولا يكذب إذا حلف بالصليب. 

ولو كان هذه الأمة أدنى مُسكةٍ من عقل لكان ينبغي همم أن يلعنوا الصليب من 
أجل معبودهم وإلمهم حين صلب عليه. ٠‏ 

والمقصود: أن هذه الأمة معت بين الشرك وعَيْب الإله وتنقصه» وتنقص نبيهم 
وعيبه ومفارقة دینه بالكليق فلم يتمسّکوا بشيء ما کان عليه المسیح» لا في صلاتهم» 
ولا ني صيامهم» ولا في آعيادهم» بل هم في ذلك أتباعٌ كل ناعِق» مستجيبون لكل 
مرق ومبطل» أدخاوا في الشريعة ما ليس منهاء وتركوا ما أت به. 

“ = = E] = 
فصل‎ 

قد بان لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعبَ ذه الأمة الضالّة كل التلاعّب» 
ودعاهم فأجابوه» واستخفهم فأطاعره. 

فتلاعب بهم في شأن المعبود سبحانه وتعالى. 

وتلاعبَ بهم في أمر المسيح. 

وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته. 


(AV0 CLAVE CEEAT T1۹) البخاري:‎ )1( 
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ى » o‏ لس » * 2 مه 

وتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادتهاء فلا تجد كنيسة من كنائسهم 
e‏ 
تحلو عن صورة مريم» وا مسيح» وجرجس» وبطرس» وغيرهم من القديسين عندهم 
والشهداء. 

وأكثرهم يسجدون للصور» ويدعونا من دون الله تعالى. 

وآما تلاعبه بهم ے2 صلاتهم من فمن وجوه: 

آحدها: صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة» والمسيح بريء من هذه الصلاق 
وسبحان الله أن يسَقَرّب إليه بمثل هذه الصلاة! مدره أعلى» وشأنه أجل من ذلك. 

ومنها: صلاتہم إلى مشرق الشمس» وهم يعلمون أن المسيح لم يصل إلى المشرق 
أصلاء وإنا كان يُصلي إلى قبلة بيت المقدس. 

ومنها: تصليبهم على وجوههم عند الدخحول في الصلاةء والمسيح بريء من 
ذلك. 

فصلاةً مفتاحها النجاسةء وتحريمها التصليب على الوجه» وقبلتها الشرق. 
وشعارها الشرك» كيف يخفى على العاقل آنا لا تأي بها شريعة من الشرائع البتة! 

فهذه إشارة يسيرة جدًا إلى تلاعبٌ الشيطان بعاد الصليب» تدل على ما بعدهاء 

[ul =‏ « =[ = 
قصل 
في ذكر تلاعبه بالمة الغضبية وهم اليهود 

قال تعالی: فل ل نیکم ر ن ذلك منوب عند أو من عه أ وب عله وجل مم 
ألقردة واناز # [المائدة: .]٠١‏ 

وقد آمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلواتنا أن َّديتا صراط الذين نعم عليه 
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وثبت عن النبي يله أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون»'. 
اول تلاعب الشيطان بمذه الأمة: في حياة نييّهاء فرب العهد بإنجائهم من 
فرعون» وإغراق قومه» فلا جاوَروا البحر رأوا قومًا يُعكفون على أصنام هم فقالوا: 
لمو تمو سی آل انال لھا گناه لهد 4 [الأعراف: TIA‏ فقال هم موسی : : اکم قوم 


کے س و س ر 3 سر ر 


.]۱١۹- ۱۳۸ املو # [الأعراف:‎ LEE YS e 
فأي جهل فوق هذا! والعهد قريب وإهلاك المشركين أمامهم برأي عیونهم؛‎ 
فطابوا من موسى اكل أن تجعل هم إاء فطلبوا من مخلوق أن يجعل هم إها خلوقً!‎ 
وقد ثبت عن النبی د آنه کان في بعض غزواته» فمرّوا بشجرة يعلق عليها‎ 
المشركون أسلحتهم وشاراتیم وثياتہم» يسمّو نها ذات آنواط» فقال بعضهم: «يا‎ 
رسول الله! اجعل لنا ذات آنواط کا هم ذات أنواط! فقال: «الله آکبر! قلتم کا قال‎ 
قوم موسی لموسی: جل لا کا گنا کہ اله 4 [الأعراف: ۱۳۸]! ثم قال: لتر كبن‎ 

سَسَنّ من کان قبلکم حَلوّ القذّة بالقذة». 

ومن تلاعبه بهم: عبادتم العجل من دون الله تعالى» وقد شاهدوا ما حل 
بالمشركين من العقوبةء والأخذة الرابيةء ونيهم َي م يمت. 

هذا وقد شاهدوا صانِحَةٌ يصنعه ويصوغه» ويْضليه النارَء ويدقه بالمطرقةه 
ويَسطو عليه با مرد ويْقَلّبه بیدیه ظهرًا لبطن. 

ومن عجيب آمرهم: نهم م يفوا بکونه إههم» حتی جعلوه اله موسی» فنسبوا 
موسى غللا إلى الشرك وعبادة غير الله تعالىء بل عبادة لد الحيوانات» وأقلّها دَفعًا 

عن نفسه» بحیث بضر به ال في البلادة والذلٌء فجعلوء ه إله كليم الرحمن! 
ثم لم یکتفوا بذلك» حتی جعلوا موسی تتو ضالا طت فقالوا: يی 4 

[طه: ۸۸]. قال ابن عباس: «أي: صل وأخطاً الطريق». 


(۱) الترمذي: ٤(‏ ۲۹۵). 
(۲) الترمذي: (۲۱۸۰)» أحمد: .)۲٠٠ /۳١(‏ والقَدّة: ريشة الطائر . 
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ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيهم أيضًا: ما قصّه الله تعالى في كتابه 
حیث يقول: # وذ فم موی لن دومن كح رى ألَهَجَهرةٌ 4 [البقرة: »]٠١‏ أي: عيانًا. 

قال محمد بن إسحاق: «لما رجع موسى إلى قومه» فرأى ما هم فيه من عبادة 
العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرّق العجل وذَرّاه في اليم اختار موسى 
منهم سبعين رجا اتر فالغتر» وقال: انطلقوا إلى الله كك فتوبوا إلى الله ما 
صنعتم» وسَلوه التوبة على من بَرَكَتَمْ وراءكم من قومكم» فصوموا وتَطَهَرُواء 
وطهُرّوا نیّاتکم. فخرح ہم إلى طُور سیناء یقات وقته له ربه» وکان لا يته إلا بإذن 
منه» فقال له السبعون فيا ذکر لي حين صنعوا ما آمرهم به وخر جوا للقاء الله: يا 
موسی! اطلب لنا إل ربّك أن نسمع كلام ربنا. فقال: آفعل. فلا دنا موسی من 
الجبل وقع عليه الغمام» حتى تغشّى جل کله ودنا موسی؛ فأدخل فيهء وقال 
للقوم: ادنوا» وکان موسی 2 إذا كله ربه وقع على جبهته نور ساطعٌ لا بستطيع 
أحدٌ من بني آدم أن ينظر إليه» فصرب دونه بالحجاب» ودنا القوم» حتى إذا دخلوا 
في الخمام وقعوا سجودًا» فسمعوه تعالی وهو یکلم نبیه موسی» یأّمره وینهاه» افعل» 
ولا تفعل» فلا فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام» فأقبل إليهمء فقالوا 
موسی 2 : ن نوم لك حي رى أله جَهْرة [البقرة: ]٠١‏ فأخذتمم الصاعقةء فمائوا 
جیعًاء وقام موسی تة يناش ربه ويدعوه» ویرغب إليه ویقول: رب لو شنت 


ا د س کے 


قبل وى % [الأعراف: .]٠٠١‏ 
فان قیل: فا مقصود موسی بقوله: رب وشت اهک که بنْقَبْلٌ 4؟ 
والذي يظهر - والله أعلم بمراده ومراد تبه - أن هذا استعطاف من موسى 
ليله لربّه» وتوسُل إليه بعفوه عنهم من بل حين عبد قومهم العجل ولم بُنكروا 
علیهم» يقول موسی: إنهم قد تَمَدّم منهم ما يقتضي هلاكهم ومع هذا فوسعهم 
عفوك ومغفرتك ول مهلكهم» فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل. 


© إمختصر إغاثة اللهفان بل مصايد الشيطان 


ومن تلاعب الشيطان ذه الأمة وکیده هم: ہم قيل هم وهم مع نبیهم» 
والوحي ينزل عليه من الله تعالى: # اكوأ ذو اة € [البقرة: 0۸]» هي: قرية بيت 
المقدس. ڪل مها يث شغ م رَد [البقرة: ۸]» أي: هنيتًا واسعًا. #وادخلوا 
آماص سجدا € [البقرة: »]١۸‏ والسجود بمعنى: الركوع. 

وأصل السجود: «الانحناء لمن تُعظّمه فكل منحنِ لشيء تعظيا له فهو ساجد»» 
قاله ابن جریر» وغیره. 

قلت وعلى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام أحدهما لصاحبه: من السجود 
المحرّم» وفيه هي صريح عن النبي ب. 

ثم قيل هم : ولوأ مه 4 [البقرة: .]٠۸‏ أي: حط عَنّا خطايانا. 

فتلاعب الشيطان بهم» فبدلوا قول غير الذي قيل ههم» وفعآا غير الذي أمروا به! 

فروى البخاري في (صحيحه» ومسلم أيصًا من حديث همام بن متبه» عن آي 
هريرة تف» قال: قال رسول الله ته: «قيل لبنى إسرائيل: ادخلوا الباب سخْدًاء وقولوا: 
عة نغفر لكم خطاياكم؛ فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في 
شعرة»". فبدّلوا القولّ والفعل محَا؛ فأنزل الله عليهم رجرّا من الساء. 

ومن تلاعب الشيطان بهم هم كانوا في البرية قد ظلل عليهم الغهام» وآنزل 
عليهم المنْ والسلوى» فملوا ذلك» وذکروا عيش الثو» والبصل» والعدس» 
والبقل» والقثاء» فسألوه موسى تاد ! 

وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم» وقِلّة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمةء 
واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منهاء وهذا قال هم موسى عيد: 
RE:‏ دلو رک لدی هواد اف ھوک آهیطوا ما € [البقرة: »]٦١‏ آي: مصرا 
من الأمصار. فككم مَاسَأَفُر ‏ [البقرة: .]١١‏ 


.)۳۰٠( مسلم:‎ »)۳٤۰۳( البخاري:‎ )۱( 


المكتبة الثالثة للأسرة 


ومن تلاعبه بهم: نهم لا عرضت عليهم التوراة لم يقبلوهاء وقد شاهدوا من 
الآیات ما شاهدوه» حتی أمر الله سبحانه جبريل طبه فقلع جبلا من أصله على 
قذرهم» ثم رفعه فوق رؤوسهم» وقیل هم: إن لم تقبلوها ألقیناه عليكم. فقبلوها كرهًا. 

قال الله تعالی: وإ تق ابل فوقهم انه ظلة وظتوا اند واقع بېج خدوا ما٤‏ اتیک يفو 
واذ كرو افيه لع ننن # [الأعراف: .]۱۷١‏ 

ومن تلاعبهم بہم: أن الله سبحانه آنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه» وفرّق 
بهم البحرء وأراهم الآيات والعجائب» ونصرهم وآواهم» وأعرّهم وآتاهم ما | 
يوت أحدًا من العالينء ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله هم. 

فقابلوه أقبح المقابلة» فعارضوا آمر الله تعالى بقو هم : یموس د ارما حبار 
االائدة: ۲۲ فَلَمٌْ يوقٌروا رسوله وکلیمه» حتی نادوه باسمه» ولم یقولوا: يا نبي الله! 
وقالوا: # موس إن فيها وما جِبارِنَ )» ونسوا قدرة جبار السماوات والأرض الذي 
يذل الجبابرة لأهل طاعته» ثم صرّحوا بالمعصية والامتناع من الطاعةء فقالوا: لن 
لھا ی ر جوا مها € [الاندة: ۲۲].. 

ومن تلاعبه بهم في حياة نبیهم أيضًا: ما قصّه الله سبحانه وتعا في کتابه من 
قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه» حتى أمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها. 

فإن القوم لما قال هم نبيهم: إن له يكم أن دوأ بره 4. قابلوا هذا الأمر 
بقوهم: ألشخدا هروا 4 فلا ۸ يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر با سألوه 
عنه قالوا: #ألَدَذّاهُرُو #. وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله فإنه أخبرهم عن أمر 
الله هم بذلك» ولم يکن هو الآمر به» ولو کان هو الآمر به م جز لمن آمن بالرسول أن 
يقابل أمره بذلك» فلا قال هم: # أعودٌ ال ان اکن می اجهل € [البقرة: [٦۷‏ 
وتيقنوا أن الله سبحانه أمره بذلك. أخذوا في التعنت بسؤالهم عن عينها ولوغهاء فلا 
أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينهاء فلا تعينت هم ولم يبق 
إشکال توقّفوا ني الامتثال» ول یکادوا یفعلون. 
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ثم من آقبح جهلهم وظلمهم: قوهم لنبيهم: # اَن ّت لحي % [البقرة: »]۷١‏ 
فإن أرادوا بذلك: أنك لم تأتِ بالحق قبل ذلك في أمر البقرةء فتلك رِدّة وكفر ظاهر. 
وإن أرادوا: نك الآن بينت لنا البيان التامٌ في تعيين البقرة المأمور بذبحهاء فذلك 
جهن ظاهر فإن البيان قد حصل بقوله: ئ اله امک أن تذ واب )» فإنه لا إحمال 
في الأمر» ولا في الفعل» ولا في المذبوح؛ فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة. 

[5] « [5] = 
فصل 

ومنها: الإخبار عن قساوة قلوب [هذه] الأمة وغلظهاء وعدم تكن الإيمان 
فيها. 

عن وهب: «كان ابن عباس يقول: إن القوم بعد أن أحيا الله تعالى الميت 
فآخبرهم بقاتله» آنکروا قتله» وقالوا: والله ما قتلناه» بعد آن رأوا الآية والحق. قال 
تعالی: ‏ عم فس ت فلو کم ن بعد دل ھی کا لجار أوَأَسَدَهَسوةً ‏ [البقرة: .]۷٤‏ 

ومن تلاعبه هذه الأمة أيضًا: ما قصه الله سبحانه علينا من قصة أصحاب 
السبت» حين مسخهم قَرَدَةَ ما تحيّلوا على استحلال حارمه. 

وکان الله سبحانه قد باح هم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يومًا واحداء فلم 
يدَعَهُم حرْصهم وجَسَعَهُم حتى تعدَّوا إلى الصيد فيه» وساعد القدر بأن عوقبوا 
بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم السبت» وإرساها عليهم يوم السبت. 

وهکذا یفعل الله سبحانه بمن لَعرَّض لحارمه فإنه يُرْسلُها عليه بالقَدَر» حتی 
ترْدَلِفَ إليه أا يبداً! 

ومن تلاعب الشيطان بم أيضًا: نهم لا حرمت عليهم الشحوم أذابوهاء ثم 
باعوهاء وآکلوا آثانہاء وهذا من عدم فقههم وفهمهم عن الله تعالى دینهء فإن ثا 
بد منهاء فتحريمها تحريمٌ لبدها والمعاوضة عنهاء كا أن تحريم الخمر واليتة والدم 
ولحم الخنزیر يتناو ل تحريم آعيانها وآبداها. 


المكتبة الثالتة للأسرة 


ومن تلاعبه بهم أيضًا: الخاد قبور آنبيائهم مساجد وقد لعنهم رسول اله ج 
على ذلك» ولعنته تتناول مَنٌ فعل فعُلهم. 

ومن تلاعبه بهم أيصًا: نهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا ثنالُ المداية إلا على 
أبديهم» ويتخذون أحبارهم ورهبانيم أربابًا من دون الله تعالى» مون عليهم 
ويون هم» فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم» ولا يلتفتون: هل ذلك التحريم 
والتحلیل من عند لله تعالی آم لا؟ 

ثم كان منهم في شأن المسيح ورَمْيه ومه بالعظائم» وهم يعلمون آنه رسول الله تعالى 
إلیهم» فکفروا به بَعْيَا وعنادًا» وراموا قتله وصلبه» فصانه الله تعالى من ذلك» ورفعه إليه» 
وطهره منهم» فأوقعوا القتل والصلب على شه وهم يظنون أنه رسول الله عیسی ب 
فانتقم الله تعالى منهم» ودمّر عليهم أعظم تدمير. 

فلا بعث الله تعالی محمد تله فکفروا به وکو تم عليهم عَصّبه» ودمرهم 
غاية التدمير» وألزمهم ذل وصَغارًا لا يرفع عنهم إلى أن ينزل أخوه المسيح من 
الساء» فيستأصل شأفتهم» ويْطَهّر الأرض منهم» ومن عَبّاد الصليب. 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة: أن أَلْمّى إليهم آن الربٌ سبحانه وتعالى محجور 
عليه في تسخ الشرائع» فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وجعلوا هذه 
الشبهة الشيطانية تَرْسّا هم في جحد نبوة رسول الله ل وقرروا ذلك بن النسخ 
يستلزم البّداء» وهو على الله تعالى ححال. 

وقد أكذم الله سبحانه ني لَص التوراة» کا أكذم في القرآن» قال الله تعالی: کل 


r . aD & اا‎ 


شا ٍِ ۹ ي ص م ت e)‏ 
الطعاو ڪان ڪا ي اسيل إل ما حرم اسول عل دقو من ل أن تازل التورطة فل فاتوا 


وة کاتلوھا لن م صیوت )فس افر عل رگرب یتر کرد زی مم 
ل 


ت 


ر 1 
الظیموہ )فل صد ی ال یموم ا ھم ی فاو ماکان نشرک € [آل عمران: .]۹٩- ٩۲‏ 
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فتضمنت هذه الآیات بیان کلہم صر یا في [بطال النشخ» فانه سبحانه وتعالی 
احبر آن الطعام کله کان لا بني |سرائیل قبل نزول التوراةه سوی ما عَم إسرائيل 

ومعلومٌ أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل ومِلته» وأن الذي كان 
هم لالا إن) کان بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين 
نزول التوراةء ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم» التي كانت حلالا 
لبني إسرائيل» وهذا عض النسخ. 

ومن تلاعب الشيطان بهم: ما شذدوه على أنفسهم في باب الذبائح وغيرهاء ما 
ليس له أصل عن موسى هل2 ولا هو في التوراةء وإنا هو من أوضاع الحخاميم 
وآرائهم» وهم فقهاؤهم. 

ومن تلاعب الشيطان بمذه الأمة الغضبية: آم إذا روا الأمر أو النهي ما أمروا 
به أو نوا عنه شاقًا عليه > طلبوا التخأّص منه بوجوه الحيل» فإن آعيْهُم الحيلة 
قالوا: هذا كان علينا لا كان لنا الملك والرياسة. 

ول یزالوا مو ضعین جتهدین في اکر وا بث إلى آن آخزاهم الله - بيد رسوله وأتباعه 
ورضي عنهم-أعظَ الخزي» ومڙقهم کل مُرّق» وشت شملهم کل مُسََتِ. 

وکانوا پعاهدونه له ویصالحونه» فاذا خرج جرب عدوه نقضوا عهده. 

ولا سلب الله تعالى هذه الأمة مُلكها وعڑهاء وأذفاء وقطعهم في الأرض» 
انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان إلى التدبير با مكر والذهاء والخداع. 

ومن تلاعب الشيطان ae‏ ہم مُولّعون بالقدح ف الأتبياء وأذيتهم. 

وقد آذوا موسی ي في حیاته» ونسبوه إلى ما براه الله تعالی منه» ونہی الله 
سبحانه هذه الأمة عن الاقتداء بهم ني ذلك حيث يقول : ل تان پا لذن ءامنا | لاتکنوا 
ادوا شو می براه هماقالا وان کالہ ّا 4 [الأحزاب: ۹]. 


المكتبة التالثة للأسرة 


وثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة تلك» عن النبي به قال: «كانت بنو 
إسرائيل يغتسلون غراف يشر بعضهم إلى سَْأة بعض» وكان موسى تال يغتسل 
وحده فقالوا: والله ما يمنعٌ موسی ن یغتسل معنا إلا أنه ادر فذهب موسی 
يغتسل فوضع ثوبه على حجر فر ا حجر بثوبه» قال: فجمع موسی بأثرہ یقول: ٹوں 
حجر وی حَجَرٌا حتی نظرت بنو إسرائیل إلى سَوأة موسی» وقالوا: والله ما بموسی 
بأس» فقام ا حجر» حتى نظر إليه بنو إسرائيل» وأخذ ثوبه» وطفق با لحجر ا 

وقال الله تعالى: # وذ مال موب سی لموم قور لہ ودود وقد تَعَلَموت أن رسوا 
آله إبّم 4 [الصف: ه ]» آي: ازو رای تمد ا رول لے ایکا رلاد 


وكذلك المسيح قال: د ایی ن مرم کب سے یل ای رسو لھ تک صر کالما بین دی 


ر f‏ حر ن 


من آللوریة وميا رسو لیاق من دی امه امد ما جاه هم الت قالوأ هد اسر مون # [الصف: .]١‏ 

فهذا قلیل من کثیر من أذاهم لأنبيائهم. 

وأما آذاهم هم بالقتل والنفي: فأشهر من أن يذكر. 

ولقد بالخوا في أذى النبي له بجهدهم بالقول والفعل» حتى رَذهم الله تعالى 
خاسئین. 

ومن نجهم ئي الأنبباء: ما نسبوه إلى نص التوراة: أنه لا أهلك الله أمُة لوط 
لفسادهاء ونی لوطًا بابنتيه فقط» ظن ابنتاه أن الأرض قد حلت ممن يستبقين منه 
تَشلاء فقالت الكبرى للصغرى: إن أبانا شيخ» ولم بق في الأرض إنسان يأتينا 
كسبيل البشرء فهلّمّي نسقي أبانا را ونضاجعه» لنستبقي من أبينا نسلاء ففعلتا 
ذلك بزعمهم! 
) آدرّ: منتفخ الخصية. 
(9) البخاري: (۲۷۸› ٤‏ ۰٤۳)ء‏ مسلم: (۳۳۹). 
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فنسبوا إلى النبي أ نه سکر» حتی لم یعرف ابنتیه» ثم وطئھ) وأحبلھ) وهو لا 
يعرفه|ء فولدت إحداها ولدًا سمته: «مواب» يعنى: آنه من الأب» والثانية سمت 
ولدها: «ابن عمي» يعني : أنه من قبيلها. 

وقد نسيت هذه الأمة الغضبية عيسى ابن مريم إلى آنه ساحر» ولد عة ونسبت 
أمه إلى الفجور. 

ونسبوا سلےان تاھ إلى آنه کان ملکا ساحرًاء وکان بوه عندھم ملا مسیًا. 

» [al « [aj = 
قحسل‎ 
"0 * 0 8 م‎ fm 

ولا يمكن البتة أن يؤمنَ بهودي بنبوة موسى ع إن لم يمن بنبوة حمل بف 
ولا يمكن نصرانيًا أن بُقَرّ بنبوة المسيح إلا بعد إقراره بنبوة حمل . 

وبیان دلڪ: أن يقال لهاتين الأمتين: 

آنتم لم تشاهدوا هذین الرسولینء ولا شاهدتم آیاع| وبراهین نبرّماء فکیف 
يسع العاقل آن ذب نيا ذا دعوة شائعة» وكلمة قأئمةء وآياتِ باهرة» ویصدق من 
لیس مثله ولا قريبًا منه في ذلك! لأنه لم ير أحد النبيين. ولا شاهد معجزاتهء فإذا 
كذب بنْبوّة أحدها لزمه التكذيب بنيوت|اء وإن صدق بأحدها لزمه التصديق 
بتبوتپاء فمن کفر بنبیٌ واحل فقد کفر بالانبیاء کڵّهم» ول ینفعه إیمانه به. 

قال الله تعالی: # إن الد كفو اللہ وشو ودوت آن فرفوا بین آل 
ورسلو ومو لو دومن عض وصڪغر عض وریدو ان یڈ وا بی َلك سیا ن 
E‏ آلکفو سما وَاَََد ا کعرں عد ابا مھیتا ا وال امتو ایا ورسله۔ ولھ مروا 
ر ادت رھک سرک رتیه احور کان اله فور رحا orien ¢ be‏ 

0 وه و و f GG?‏ 

وقال تعالى: 6 من رسو د یما ارد اله من رَه والمومون کل ءام باه وم کید 

وکو ور شوو لا نرق بک أحلين سلو 4 [البقرة: [A2‏ 


المكتبة التالثة للآأسرة 


فنقولٌ للمغضوب علیه: هل رأیت موسی وعاینتٌ مُعجزاته؟ 

فبالضرورة يقول: لا. 

فنقول له: باي شيء عرفت نبوته وصدقه؟ 

فله جوابان: 

أحدها: أن يقول: آبي عرْفنى ذلك وأخبرن به. 

والثاني: أن يقول: التواتر وشهادات الأمَّم حمق ذلك عندي» ك) حَقَقت 
شهادتهم وجود البلاد النائيةء والبحارء والأنهار المعروفة» وإن لم أشاهدها. 

فإن اخحتار الحواب الأول» وقال: شهادة أبي وإخباره إياي بنبوة موسى هي 
سبب تصديقي بنبوته. 

فيقال له: ولم کان أبوك عندك صادقًا في ذلك معصومًا عن الكذب» ونت 
تری الکفار يعلّمهم آباؤهم ما هو كر عند ! 

فإذا كنت ترى الأديان الباطلة والمذاهب الفاسدة قد أخذها أربا ما عن آبائهم» 
كأخذك مذهبك عن أبيك» وأنت تعلم أن الذين هم عليه ضلال» فيلزمك أن 
تبحث عا أخحذته عن أبيك خوقا أن تكون هذه حاله. 

فإن قال: إن الذي أخذته عن أبي صح من الذي أخذه الناس عن آبائهم» كفاه 
معارضة غیره له بمشل قوله. 
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فإن قال: أي أصدق من آبائهم وأعرفٌ وأفضل» عارضه سار الناس في آبائهم 
بنظبر ذلك. 

قإن قال: آنا أعرف حال أبي» ولا أعرف حال غيره. 

قيل له: فا منك أن يكون غير أبيك أصدق من أبيك» وأفضل» وأعرفً؟ 

وبکل حال» فان کان تقليد أبيه حْجَةَ صحيحة كان تقليد غيره لأبيه كذلك» 
وإن کان ذلك باطلا کان تقلیده لأبيه باطلا. 
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فان رجح عن هذا الحواب» واختار الحراب الثاني وقال: انا علمت نبوٰة 
موسی بالتواتر قرًا بعد قرن» فإنهم أخبروا بظهوره» وبمعجزاته» وآیاته» وبراهین 


نبوته التي تضطر إلى تصديقه. 
فيقال له: لا ينفعك هذا الجواب؛ لأنك قد أبطلبت ما شهد به التواتر من نبوة 


فإن قلث: تواتر ظهور موسى ومعجزاته» ول يتواتر ذلك في المسيح وعحمد. 

قيل: هذا هو اللاتق ببهت الأمة الغضبيةء فإن الأمم جميعهم قد عرفوا أهم قومٌ 
ممت» وإلا فمن المعلوم أن الناقلين لعجزات المسيح وحمد صلوات الله وسلامه عليهم 
أضعاف أضعافكم بكثير» والمعجزات التي شاهدها أوائلهم لا تنقص عن المعجزات 
التي اتی بها موسى اء وقد نقلها عنهم آهل التواتر جیا بعد جيل» وقرنًا بعد قرنِ» 
وأنت لا قبل خبر التواتر ني ذلك وترذه فيلزمك ألا تقبله ني أمر موسى ظإاد. 

ومن المعلوم بالضرورة أن من أثبت شينًا ونفى نظيره فقد تناقض. 

وإذا اش شتهر النبيّ في عصر» وصحْت نبوّته في ذلك العصر بالآيات التي ظهرت 
عليه لأهل عصره» ووصل خبرّه إلى آهل عصر آخر» وجب عليهم تصديقه والإیان 
به» وموسی والمسیح وحم صلوات الله وسلامه عليهم في هذا سواءٌ. 

ولعل تواتر الشهادات بنبوة موسى آضعف من تواتر الشهادات بنبوة عيسى 
ومحمي؛ لأن الأمة الغضبية قد مَرّقها الله تعالى كل ممرّق» وقطعها في الأرض» وسلبها 
ملکها وعّهاء فلا عيش ها إلا تحت فَهُر سواها من الأمم هاء بخلاف أمة عيسى 
تييد. فإنها قد انتشرت في الأرض» وفيهم ال ملوك وهم المالك. 

وما الحنفاء: فمالكهم قد طبّقت مشارق الأرض ومغاربهاء ومَلؤوا الدنيا 
سَهلا وجبلاء فكيف يكون نقلهم لا نقلوه كذبًاء ونقل الأمة الغضبية الخاملة القليلة 
الزائلة صدةا! 


المكتبة الثالثة للأسرة 


فثبت آنه لا بُمكن وديا على وجه الأرض أن يصدق بنبرّة موسى هله إلا 
بتصديقه وإقراره بنبوة حمل ت ولا يمكن نصرانبًا البتة الإيمان بالمسيح تجا إلا 
بعد الاإیان بمحمد عة 

ولا ينفح هاتين الأمتين شهادة المسلمين بنبوة موسى والمسيح؛ لأجم إنا آمنوا 
با علی ید محمد یه وکان إیہانہم )ا من الوییان بمحمل» وبا جاء به» فلولاه ما 

فإن أمة الخضب والضلال ليس بأيديهم عن أنبيائهم ما يوج الإيان ہم 
فلولا القرآن وعحمد له ما عرفنا شيمًا من آيات الأنبياء المتقدمين. 

فمحمد يه وکتابه هو الذي قرّر نبوة موسى» ونبوة المسيح عليه) الصلاة 
والسلام» لاأ اليهود والنصارى. 

بل کان نفس ظهوره وججیئه تصدیقا لنبوتباء فإې) أخبرا به» وبشرا بظهوره قبل 
ظهوره» فلا بُعث کان بعثه تصدیقًا ها 

وهذا أحد المعنيين في قوله تعالى: # ويقولون أا أتاردرآ اله تالت اع تجنون ن بلجا 
بای وَصدَق امسن € [الصافات: ۲۷-۲۲۹]ء أي : جيه تصديق هم من جهتين: 

من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه» ومن جهة إخباره بمثل ما أخبروا به 
ومطابقة ما جاؤوا به لما جاء به؛ فإن الرسول الأول إذا أتى بأمر لايُعلّم إلا بالوحي» 
ئم جاء نبي آخر لم یقاربه في الزمان ولا ني ا لمکان ولا تلقی عنه» بمثل ما جاء به 
سواءً» َل ذلك على صدق الرسولين الأول والآّخرء وكان ذلك بمنزلة رجلين أخر 
آحد هما بخبر عن عِيان» ثم جاء آخرٌ من غير بلده وناحیته بحيث نعلم آنه | يجتمع 
به» ولا تلقی عنه» ولا عمّن تلقی عنه» فأخبر بمثل ما آخبر به الأول سوا فإنه 
تعر السابع إل إلى تم تصدیق لادلا والثان. 
ملوك العغلة عل لتاس : بن تمي ي اللرك بل جاء . مصدق ا »> شاهدًا 
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بنبوتېم» ولو کان کاذبًا متقولا شنا من عنده سیاسة م يُصدّق مَنْ قبله» بل کان 
يُزري بهم» ويطعن عليهم» كا يفعل أعداء الأنبياء. 
[E] = [5] »‏ = 
فصل 

وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي بأيدهم: هل هي مَبَدّلة؟ أم التبديل 
والتحريف وقع في التأويل دون التنزيل؟ 

على ثلاثة أقوال: طرفين ووسطِ. 

فأفرطت طائفةً وزعمت أا كلها أو أكثرها مُبدّلة معبّرة» ليست التوراة التي 
آنزها الله تعالى على موسى 4 وتعرض هؤلاء لتناقضها وتكذيب بعضها لبعض. 

وغلا بعضهم» فجوز الاستجمار بها من البول. 

وقابلهم طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام فقالوا: بل التبديل وقع 
في التأويلء لا في التنزيل. وهذا مذهب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» قال 
في «(صحيحه): «محرّفون: يزيلون» ولیس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعال» 
ولکنهم ححرٌفونه: يتأوٌلونه على غير تأویله». 

وتوسطت طائفة ثالثةء وقالوا: قد يد فيهاء وبر ألفاظٌ يسيرة ولك أكثرها 
باق على ما انزل عليه» والتبدیل فی يسر منها جدًا. 

ومن اختار هذا القول: شيخنا في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح»» قال: وهذا كا في التوراة عندهم: ن الله سبحانه وتعالی قال لإبراهيم 
ي : «اذبح ولدك بكرك ووحيدك إسحاق). 

ف«إسحاق» زيادة منهم في لفظ التوراة. 

ونحن نذكر السبب الموجبَ لتغيير ما عير منهاء والحق أحق ما اثّبم» فلا نغلو 
عل المستهينين بهاء المستجمرين بهاء بل معاد لله من ذلك! ولا نقول: إنها باقية کا 
آنزلت من کل وجه کالقرآن» فنقول وباله التوفیق: 


المكتبة الثالثة للأسرة 


إن علماء اليهود وأحبارهم لا يعتقدون أن هذه التوراة التي بأيدهم هي التي 
آنز هما الله تعالى على موسى بن عمران بعينها؛ لأن موسى علي صان التوراة عن بني 
إسرائيل خحوقًا من اخحتلافهم من بعده في تأويلهاء المؤدي إلى تفرّقهم أحزابًاء وإنا 
سلمها إلى عشیرته أولاد لاوي. 

ودليل ذلك قوله في التوراة: «وكتبَ موسى هذه التوراة ودَقعها إلى الأئمة من 
بني لاوي». 

وكان بنو هارون قضاةَ اليهود وحكامهم؛ لأن الإمامة وخدمَة القرابين وبيت 
المقدس كانت موقوفة عليهم» ولم يبذل موسى ل من التوراة لبني إسراتيل إلا 
نصف سورة» وهي التي قال فيها: (وكتب موسى هذه السورة وعلمها بني إسرائيل). 

وهذا يدل على أن موسى تال لم يُعْط بني إسرائيل من التوراةء إلا هذه السورة 
فأما بقبّتها فدفعها إلى أولاد هارونء وجعلها فيهم» وصانها عن سواهم. 

وهؤلاء الأئمة المارونيون الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون أكثرهاء قتلهم 
بختنضر على دم واحد يوم فتح بيت المقدس» ول يكن حفظً التوراة فرصا عليهم ولا 
سَنَةء بل كان كل واحد من المارونيين بحفظ فصلا من التوراة. 

فلا رأى عرَيرٌ أن القوم قد حرق هیکلهم» وزالت دولتهم» وتفزق جمعهم» 
ورفع كتابہم» جمع من عفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكهنة ما اجتمعت منه 
هذه التوراة التي بأيديهم» ولذلك بالخوا في تعظيم عرير هذا غاية المبالغة. 

فهذه التوراة التي بأيديم في الحقيقة كتاب عرير» وفيها كثيرٌ من التوراة التي 
آنز ها الله تعالی على موسی یلت ثم تدا وها أَمُة قد مزقها الله تعالى كل تمزق» وسَتّتَ 
شملهاء فلحقها نلاثة أمور: 

أحدها: بعض الزيادة والنقصان. 

الثاني: احتلاف الترحهة. 

الثالث: اختلاف التأويل والتفسر. 


\ 
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فهذه فصول ختصرة في كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمةء يعرف با المسلم 
ا لحني َد نعمة الله کل عليه» وما مَنَ به عليه من العلم والايان» وتدي ا من 
أراد الله تعالى هدايته من طالبى الحق من هذه الأمة. وبال التوفيق. 
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الموضوع الصفحة 


الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم ومَيّتِ Assesses‏ 
الباب الثاني: في ذكر حقيقة مرض القلب ...... Ves‏ 
الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبعية وشرعية (Vs...‏ 
الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه ماده کل خير فيه وموته وظلمته مادة كل شر فيه ٠١١.‏ 
الباب الخامس: ني أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مُدركا 
للحق مريدًا له» مورا له على غبره E‏ 
الباب السادس: أنه لا سعادة للقلب ولا لذةً ولا نعيمٌ ولا صلا إلا بأن 
يكون إلمه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه» وأحب 


الباب الثامن: في زكاة القلب Ys‏ 
الباب التاسع: في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته Ys‏ 
الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته PVs‏ 
الباب الحادي عشر: في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه PEs‏ 
الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان PAs‏ 
الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد با ابن آدم EY sss‏ 
فصل: في النية في الطهارة والصلاة O ® sss‏ 


فصل: [ني الفتنة بالقبور] O esses‏ 
فصل: 1ي فتنة الغناء والمعازف] Assassin‏ 


المكتبة الثالثة للأسرة 


فصل: [في فتنة عشق الصور] Asse‏ 
فصل: [في فتنة عبادة الأصنام] VAs‏ 
فصلل: ذكر تلاعبه بالصابئة YY @ssssssssessssesseressssssssssssesetssesees esere sess‏ 
فصل: في ذكر تلاعبه بالذهُرية VV‏ 
فصل: [في ذكر تلاعبه بعباد الصليب] VF gasses‏ 


فصل: في ذكر تلاعبه بالأمة الغضبيّة وهم اليهود VY Esse‏ 
[sl = [¥] =‏ = 


ر 
DF‏ 
9 و 


www.moswarat.com 


www.moswarat.com 


ر 
ج ی یی ری 


کے دی زو ںی 


www.moswarat. COM 


CEESETEE 
: >>..وتحتوي علی 6 کتب‎ 
مختص ر رياض الصالحين‎ ©0 
مخ تصرح ادي الأرواح‎ 0 
مختصرعدة الصابرين‎ 0 
مختصرالداء والدواء‎ 8 
مة تم ئة gو د‎ 


CENET 
: وتحتوي علی 6 کتب‎ ..>> 
مختصر الفصول في سيرة الرسول باز‎ @ 
مختصر الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب‎ @ 
مختصر جامع العلوم والحكم‎ © 
مختصرص بد الخاطر‎ 0 
مختصرلطائف المعارف‎ 8 
مختصراال> مب فر‎ 0 


CEE 


>>..وتحتوي علی 6 کتب : 


@ تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم 2 
@ مختارات من مختصر صحسيح البخاري 

@ اع لمالستةالمنتشوة من إصدارات 

@© مختصر كتاب التدكرة بأحوال الموثى وأمور الآخرة ag‏ 
© مختصرإغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ا ا ان 
@ مختصر تحفة افمهدهد پاحكام مهنود ااذ ارامات الإ اة . جابحّة الال سود 


